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: يستدل بعض الناس على شرعية المظاهرات بان 
أصحاب النبي ثَيَهَ لما رجعوا من غزوة موتة, وسمغ 
أهل المدينة برزجوعهم قادمين, تلقوهم فجعل الناس: 
يحثؤن قي وحوفْهم التراب ويقولون: ياقرانرٍ 
أفررتم من سبيل الله؟ فيقول رسول الله فلل :* 
«ليسوا بفران, ولكنهم كَرَار إن ثناء الله». انتهى. . ” 
والحق: :هل كان مَْعِلومًا قي آخلاق الصحاية 

سوء المغاملة والأدب مع المجاهدين ولو اثهزفوا في 

محر فكاو عن كونهم رجعوا منتصرين؟ : 
٠‏ + الم يفعلوها قي أُحد رغم الهزيمة قعلاًء ولمَ , 
تُعيّروا المجاهدين بالفرار أو يحثوا قي وجنوههم 
التراب مع خصول الهزيمة والقران. : أ ش 
لقد رجع المجافدون من غزوة مؤتة منتصرين 
وأخبر رسولٍ الله ينه الذاسس فى الددتة بالتعير 
«أخد الرواية زيد فاصيب (أي: قتل),ء كم جد عفن 

. فأصيبيء ثم أخذ ابن رواحة قاأصيبء حتى أخذ 
الراقة سياف من نيوا اللاحيتي قد الل علرهم» 

[رواه البخاري]. 
3 فهل بعد ذلك يقال لهم: يا قران ويّستدل بذلك 
. على شرعية المظاهرات؟ وقد أثيت آهل الحديث أن 
ووائة أن سغد: دا فرار؛ هذه بلا سندء ومن أسندها 
4 .إلى من يضبع التديث ختى علق عليها 
إد 
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أعمالنا, من يهده الله فاذا مضل له, ومن بيضلل 


قلا هادي لله 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك له, 


: وأشهد أن محهدًا عيده ورسوله رصلوات زبى ' 
وسلامه عليه وعلى آله وضحبه ومن سنار على 
طريقته واتبع هداه إلى يوم الدين وعلى رسل 


اللة أجمععنن, 

أما بعد: 

فإن كل مسلم غيور على دينه وأمته ليتقطع 
قلبه ألا وحسرة لما يراه في غزة من دماء تسيل 
وأشلاء تتطايس؛ وما يسمعه من أشات الجرحى 
وصرخات الشكلى ونداءات المستضعفين 
واستغاثات المستغيثين تحت وابل من القنايل 
والصواريخ والأسلحة المخرمة دوليًا ,مع ضمت 
دولي .,وعجز عربي ,وتراشق بالاتهامات :وصرا 
التظاهرات ,وعصابة الصهايذة تعيث في الأرض 
فسادًا وترتكب الجرائم والمجازن دونما رادع أو 

ما هذا الضعف الذي أصاب الأمة ؟ 


0 020200 فسساسشوربي لن تسسمصوت 
ده أولا:الأمةفي زمن الغثائية لا تملك إنهاء الصراع لاسلما 
ولاحريا دنه 
يخطى من يظن أن الصراع بين المسلمين وبين . 


وعادل كما يزعمون؛ إن السلام ليس سوى مجرد 
هدنة مؤقتة, سرعان ما تنتهي وتزول واليهود 


أهل غدر وخيانة, وفحن نراهم الآن يتفلتون من كل اتفاق أبرموه, لقد عاهدهم النبي عه ع 
المدينة ولكذنهم سرعان ما نقضوا العهد فقاتلهم النبي :5 وأجلاهم عن المدينة. وحاصرهم بعد ذلك في 
خيبر حتى نزلوا على حكم الله وحكم رسول اللّه للل. . 
د اليهود والمسيح الدجال ده 

لقد حذرنا النبي 22 من فتنة المسيح الدجالء وبين لنا أنه يملك الأرض في زمن هذه الفتنة فلا 
يمتنع عليه شيء منها سوى مكة والمدينة؛ فإنه لا يدخلها تمنعه ملائكة الله عز وجل وأخبرنا أن أهل 
الكفر جميعًا يتابعونه, وان اليهود جميعا يكونون من جنده وشيعته. وأن المؤمنين"لا يملكون إلا الفرار 
بدينهم من هذه الفتنة العظيمة التي يظهر فيها الكفرء ويكون فيها عز اليهودء ولكن الله سبحانه 
يتدارك بفضله ورحمته أولياءه المؤمنين فيعزهم وينصرهم: وينزل المسيح عيسى ابن مريم ويَلّتف 
حوله المؤمئون, فيقتل المسيح الدجال؛ ويذيق اللّه اليهود والكافرين بأسه بأيدي المؤمنين, فيقتل 
المسلمون اليهودء حتى إن الجهودي يختفي ويختبئ, فينادي الحجر وينادي الشجر جند المسلمين: با 
مسلم, إن ورائي يهوديًا فاقتله. 

فهذا وعد الله ووعد رسول اللّه عله وإن الله لا يخلق الميعان ا ,والصراع جولات ولكن 
النصر في النهاية بسيكون لعباد الله المؤمنين. 

لقد اخبرنا النبي ملل عن حالة الغثائية التي تصيب الأمة فقال: تبن سن من كان به شي 
بِشس وَذِرَاعًا بذرّاع حَثَى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبْ تَبِعْتْمُوهُمْ قُلَنًا: يا رول الله اليهُود وَالنْصّارَى قال 
فمن». 

أخرجه البخاري في: كتاب الاعتصام: باب قول النبي 2# لتتبعن سبنن من كان قبلكم. وكرت 
مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 0 ٠‏ 

وقَالَ رَسنُولٌَ الله لله: «يُوشلك أن تَداعَى عليْكُمْ الم من كل كما َداعَى الأكلة على قَصنْعَتِهًا. قال 
ُلْنًا: يا رَسُول الله أمن قلة بنًا يَوَمَكذ؟ قال: أَكْثُمْ يُومُكذ كَثِيرٌ ولَكن تَكونُون فاع حَعْتَاءِ السيل, يتزع 

نهابة من نوب عدوم وَيجْعلَ في فوم الوطن قَالَ: قَنَنًا: وما الوَهن ؟ قَال: حب الَجَيَاة وكَرَاهِيةُ 
اتوت رواه أحمد. . 

وقال رسول الله :#: دإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
' سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». [صحيح سنن ابي داود, وانظر السلسلة الصحنحة (ح١1)‏ ]. 
: وعدي ل الواح جرال تار حور ور اللي لاي لجيه اسيك و0 
في إبجاد دولة لهم ؟ 

أم أن الصراع هو صراع قومي عربي إسرائيلي؟ 

أم هو صراع ديني يهدف إلى استرجاع الآراضي المقدسة من دنس المعتبين ؟ : 

فما أحوج الآمة في زمن الغثاء أن تراجع دنِنها وأن تعتصم بربها وبدين ربها وأن تترك أسباب 
الفرقة والضلال حتى يأتي نصر الله. : : 
. قال الله تعالى: ديا أَيّهًا الَذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطيعُوا قريقا من الذي أوتُوا العتاب يرْدُوكُمَ بَعْدَ إِيمَانِكُم 
كَافِرِينَ )٠١١(‏ وَكَيْف تَكْفُرُونَ وآ لم كلى عليعه أي الله فيكم روه ومن يَحْقَصمْ الله ققد هدي إلى 


صراط مستقيم [آل عمران: .]1١1 36٠١‏ 
وقال الله تعالى: «وَاعْتَصموا يحب الله جَميمًا ولا قروا وَادْكرُوا نعمَة اله نيكم إِذ كلحم عدا 


قآئفَ بَيْنَ قُلُوبكُمٌ فَأَصْبَحَتُمْ ثم بنعمّته إِحوَانًا» [آل عمران: :]٠١‏ 


0 
0 


التوكيك صهشغ سر ؟ةاط 


مه ثانيا: الجهاد فى سبيل الله سبب النصر والتمكين دن 

وللجهاد فوائد كثيرةء وحكم جليلة منها: 

-١‏ إظهار دين الله وإعزاز المسلمين وقمع الكافرين: قال تعالى: «هُوّ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهدَى 
ودين الْحَق ليُظهرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوَ كَره الْمُشتركُون» [الصفم ]. 

1- كسر شوكة المشركين؛ وتحقيق الأمن للمسلفين قال تعالى: «وَقَاتلُوهُمٌ حَتَّى لآ تَكُونَ فثئة ويكون 
الدين للّهه «البقرة: “191», وقال النبي يَلله: «ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير الراكب من يُصرى إلى ' 
صنعاء لا بخشى إلا الله». [صحيح سنن ابي داود]. 

- تمكن المسلمين من القيام يمصالح دينهم ودنئياهم, ودعوة غير المسلمين لما فيه خير الدهيا 
والآخرة. 1 
روى البخاري في صحيحه- كتاب الجزبة واموائعة- من حديث جديز بن حبة قال: فتدينا عمر, 
واستعمل علينا التعمان بن مقرن, حتى إذا كنا بأرض العدوء وخرج علينا عامل كسرى في أريعين ألقّاء 
فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم, فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من 
العرب. كنا في شقاء شديد. وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من الجوع: ونلبس الوير والشعر,؛ وذعبد 
الشجر والحجر, فبينا نحن كذلك إن بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت غظمته إلينا 
نيبا من انقسا. تعرف آنأة وافة: فامرخا نبينا رشول زبنا :ان نقاتلكم حت تعينوا الله وحده, أو 

تؤدوا الجزية, وأخيرنا نبينا عله © غن رسالة ريا نه من كدل بتكا اصار إلى الجنة في هيم لم در مكل 
قط ومن بقي منا ملك رقايكم. [ح169]]. 

ولقد أظهرت المقاومة الباسلة في غزة أن الآمة إن سلكت سبيل الجهاد واخنت بإجايه تسو الله 
للها سييل النصر والتمكين. 

ده ثالث :بيان للناس ده 

لجان فزت العالمين ولكن لا يهتدي به إلا عباد الله المؤمنون المتقون ليهلك من هلك عن بينة 
وبحي من حبي عن بينة. ش 

قال الله تعالى: «هّذا ميان للنّاس وهدى وموعظة للْمَتّقِينَ» [آل عمران: 17]. 

© البثد الأول: مكاسب المؤمنين في الجنة: 

"قال تعالى: «ولاً قَهِنُوا ولا تَحَرْنُوا آم انون إن ُلك مأمنية (179) نمكم قح فقذ من 
القوم قرح مئلهُ تلك الام نوها بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ الله الّذين أَمَنُوا وَيَتّخْدَ محْكُمَ شهدَاءٌ الله لآ 
يحب الظّالمينَ ( (140) وَلِيْمَحص الله الّذينَ أمَنُوا وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ (141) آمْ حَسِيْكُمُ آنْ تَدْحُلُوا اَجَنة 
ولما يَعَلَّمِ الله الَّدَمِن حَاهَدُوا مدْكم وبَعلم الصايرين». [آال عمران: 147-11"5] 

فلا قَضَعَفُوا عن الجهاد, وما يَتَطَبَةُ مِن حم التّديِيرِ والإعداب بِسَبب ما أَصَابَكُمْ مِنَ القثئل 
والجراح, ولا تَحَزّنُوا على ما فقدتم قَإِنّ العاقبَة وَالنْصنَ سيكوئان لَكُمّْ إِذَا فَمَسَكْتُمٌ بِحَيْل الله. وراعيثم 
تَعَالِيمَه قد مخ سه الله أن يجَْلَ العَاقبة لمكن فانتم وإياهم قد تساويتم في القرح. ولكنكم 
ترجون من الله ما لا يرجون كفا قال تعالى: «إِنْ تَكُوئُوا تأَلمُون فِإِنْهُمٌ يَألَمُون هَمَا تألمُون وَتَرْجُونَ من 
الله ما ل درجون.. 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر, والبر والفاجر؛ فيداول الله الآيام 
بين الناس, يوم لهذه الطائفة, ويوم للطائفة الأخرى؛ لآن هذه ا الدنيا منقضية فانية, وهذا بخلاف 


الدار الآخرة: فإنها خالصة للذين أمنوا. 


[غأ ْ لماي قدا ةا ور 


«وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذينَ آَمَنُواء هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء, ليتبين 
المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده» 
فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع ل ل 
الضراء والسرائ والسمر والعسن: , ممن ليسن كذلك, 

«وَيَتخَد د منْكُم شهدَاع» وهذا أيضًا من الحكم, لآن الشهادة عند ف المنازل, ولا سبيل لذيلها 
إلا يما يحصل من وجود أسبايهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين, أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه 
النفوس, لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم: «وَاللّهُ لآ يُحبُ الظالمِينَ» الذين ظلموا 
أنفسهم, وتقاعدوا عن القتال في سبيله. 

© البند الثاني: موقف أهل الإيمان من الآزمات وثوابهم: 

قال تعالى: «وَكَينَ من َي قال سَعهُ رِيُونَ كير ما وََتُوا لما آصَابَهُمٌ في ستبيل الله وما ضعفوا 
وما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحبُ الصّابرِينَ (147) وما كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قالوا رَيُنَا اغفر نا ذَنُويِئًا وإسراقنا 
في أَمْرِنًا وَنَبْتْ كاسنا وَانْصُرًْا عَلَى الْقَوْم الكَافرِينَ (141) فَأَنَاهُمُ اللَّهُ كَوَابَ الدنْيًا وَحُسْنَ كَوَابِ 
الآخرة وَاللّه يُحب المحسنين» [آل عمران: 148-145]ء 

© البند الثالث: الولاه والبراء يجلت تابه الله عز وجل: 

قال تعالى: دنا أَنْهًا الّذين أَمَنُوا إن تُطيعُوا الذين كَفَرُوا َرْنُوكُمْ على أَعقَابِكُمَ تَنْقَِبُوا خاسرين 


6 م 


(145) بل الله موَلكُم وهو حير الاصيرين ( )٠6‏ سثلي في لوب الّذينَ كَقَرُوا الرعب مما أشتركوا بالله 


هه 0 


م لَمْ مَل به سلْطَانًا نا وَمَأُوَاهُم الدّارٌ ويِنْس مَتْوّى الظالمين» [آل عمران: 181-144], 

© البند الرابع: رحمة القائد برعيته, والله غالب تلى آمره: 

قال تعالى: «قبما رَحْمَة من اللّه لنت لَهُمْ َو كلت فنا غليظ اقب لآنْقضُوا منْ حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ 
ش وَامنْتَعْفرٌ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر قإذًا ١‏ عرست فتوَكل على الله إن الله يُحبُ امتوكِينَ (169) إِنْ يَنْصِركُم 


الله قَلاَ غالب لَكُمْ وإِنْ يَخْذََكُمُ قَمنْ ذا الي تسرك من بغده وعلئ يبري المُؤْمِنُونَ [آل عمران: 
ولد د5ا]ء 

© البند الخامس: بشربات الشهداء: 

قال تعالى: : «ولآ فَحْسَيَنٌ انين قُتُوا في سسبيل الله آموَانًا بلْ آحْيَاءُ عند رَبهِم يُررقُونَ (179) فرِحينَ 
بما أَنَاهُمْ الله مِنْ قضئله وَيْتَبهِرُونَ اين لم يَلْحَقُوا هم من خلفهم الأ حوف عليه و9 مم يُحْوْنُونَ 
)17١(‏ يَسنْتَبْشسُونَ بنعئمة من الله وَقضْلٍوَأنْ النّهَ لآ ُضيع أَجْرٌ الْمُؤّْمنِينَ» [العمران: 171-114]. 

© البند العبناديس» أوامر ونواه للمسارعين إلى الجنة, وصفات المتقين: 


قال تعالى: ديا أيه الّذينَ آَمَنُوا لآ تأكثُوا الرَيًا أضْعَافًا مُضاعَقَةٌ وَانَ3 تُقُوا الله لَعلَكُمْ كُفَحُونَ ( )2 . 
وَاتكُوا الارَ اّني أُعدْت للْكَافِرِينَ (151) وأطيعوا الث وَالرْسُولَلَعلكُم تُرْحَمُونَ (15) وسَارعُوا إلى 


مَغْفرَة من رَيُكُمْ وَجِنَةٍ عَرْضَهًا السمْوات وَالآرْضُ أعدّت لِلْمُتْقِينَ (117) الّذينَ يُنْفَقُونَ في الستراء 
والضراء وَالْحَاظمين الْعَيْظ وَالْعافِينَ عن الحّاأس وَاللَهُ يُحب المُحْسِنِينَ (154) والذين || إِذَا فَعَلُوا قاحشَة 


أوْ ظلمُوا َنْفُسَهُم ذَكَرُوا الل قاستفقرور لوبهم ومَنْ يَغفِرٌ الأثوب [ إلا اله وذ مُصروا عَلَى ما َعنُوا 
5 يَعْلَمُونَ (176) أولّككَ جِرَاؤْهُمْ مَغْفِرَةُ من رهم وجنات تَحْرِي من تّحتها الأنْهَارٌ خَالدين فيهًا ونعم 
جِنٌ الْعَاملين» [آل عمران: :*17-11]. 
١‏ دإ في ذل وى لمن كان لهب أو القى السمعٌ وهو شَّهِيد». فهل من مدكر ؟ 
والله من وراء. القصد. : 


الحعقد لله الذد ي أكرم الأمة واعزها بالإساذم وجعل النضرة في نيلت وحَدّْر من مغَبة الخذلان. 


ولباتسسمك: 
' شعلى سدى اثذان وعشرين يومًا.. وقطعة من ديار الآمة تحترق بنيران الصهابنة ا ملاعين. فعلى 
مرأى ومسمع من العالم ا متحض رغزة الصامدة تحسطلي بنيران الحقد اليهوديء والناس تجاه ما 
يحدث بان يائس قانل وبين متفائل حَسن الخلن بالله, نقول: إن الحياة التي تعيشها لا تصفو 
لخلوق من الكذر. شفيها خيرٌ وشرٌ. وصلاح وفساد, وسرور وحزن: واملٌ وباسء وباتي الأصل 
والتفاؤل كشعاعين ينيران دياجير الظلام, ويشقان دروب الحياة للأنام, وببعثان في النفس 
. الدشرية الجد وا مثايرة, وبلقنانها الجلد وا لمصايرة. ش 
: فإن الذي يغري التاجر اسان والمخاطرة امه في الأرباح؛ و الذي يبعث الطالب إلى الحِدٌ والمثايرة, 
أمله في النجاح؛ والذي يُحَفْرٌ الجندي على الاستبسال في أرض المعركة, أملهُ في النصر, ؛ والذي يحبب إلى 
المريض الدواء, أمله في الشفاءء والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع مؤلاه: أمله في الفؤز بجنثه 
ورضاهء وبقدر ألمنا لما حدث ووقع من ماس وآلام. وقتل وتدميرء وحرق وتشريدء لإخواننا في غزة إلا أن 
النفاؤل يضوذاء فنا بعد العسسر إلأ اليشر, وما بعذ الظلام إل انيثاق الصباح. 0 
ْ 7 00 920 د نصرة أهل غزة.. واجب تتحتمه الأخوة ديت 0 ٠‏ 
ومعما احدث في غزة فن ماس والامم وجراكم حرب وحشية تعبن عن طبيعة مزتكبيها من أبناء القردة 
. والخنازيس, قتلة الأنبياء الذين لا يالون جهدا في تصفية أهل غزة من المدنيين العزل؛ من الآطفال الأبرباع, 
من العجزة والنساءء فإن نصرة الفلسطينيين تصببح واجبة على كل مسلم, وإن الآيات والأحاديث التي تبين 
أن المسلمين أمة واحدة, وجسد واحدء وينيان .واحد, لتؤكد أهمية النضرة في الدين, وتحذشر من مغية 
الخذلان: والنكوص غلى الأعقاب, قال تعالى: «إنْ هذه :م أمتُكُم أمّة و 0 و آنا رَيُكُمْ قاعيدون» [الانبياء: 1 
.وقال جل من قاكل: «إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِحُوَة» [الحجرات: .]٠١‏ 
وفي صحيح مسلم عن النبي اه تله أنه قال: «مثل لؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد, إذا اشتكى مناه عضو تداعى له شائشر الجسد بالسهر والحمى». 
. وروى البخاري ومسلم في ضحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ييل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشدٌ بعضه بعضنًا - وشيك بين أصايعه». . 
وآخرج أبو داود في سننه وأحمد في مسنده أن النبي تله قال: «ما من افرع يحدل امرءًا مسلمًا في 
| موضع تنتهك فيه حرمئه وَيُنْتَقَص فيه من عرضه, إلأ خذله الله في موطن يحب فيه تُصَنْرَتَة, وما من امرإٍ 


8 ادم داه 


يمو سًْْا في موْضيع تفص فيه من عضب وله فيه من حرست مص الله في مَوْطنْ يُحب 


5 وهن الأمة. .. والحاجة الماسة إلى التماسك دند 
0 كنا شتحدث عن النصرة ومشروعيتها. . وفي ظل حالة الشلل التي أصابت الآمة أمام ما يقع عليها 


من نكبات وضربات جعلت الأمة تّتَرنح أمام عدو غاشة, أمام سلوك حيواني بهيم لا يتاثر بما يفعلء فراح 
يضربٌ بكل ما أوتي من قوة يستهدف الأطفال والنساء والعجزة, يضرب في سلوك مشين بكل قوة بهدم 
المنازل على ساكنيهاء يضرب المساجد بحجة أن المقاتلين يحتمؤن بهاء يضرب غربات الإسعاف التي تحمل 
الجرحى؛ ويمنعها من الوصول لإنقاذهم, محرقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً: وقادة أمتنا تائهون بين صمت 
مميت, وتخاذل غريب, وتصريحات لا تكاد تُستمع إلا قائلهاء وشجب على استحياء, ومناورات من المزانيدين 
ممن يُحاولون لبس غباءة الزعامة والرجولة والنخوة. يتهمون من حمل القضية على أكتافه عشرات 
السنين, وهم ينغمون في الرخاء. ويسكنون القصور الفارهة, ويمسكون بالأبواق المدوية, وإسرائيل على 
بُعد أمتار منهم, ويطلبون من مصر الخروج والانتفاضة؛ وعلى أراضيهم قواغد عسكرية, انطلقت من على 
ظهر بوارجها الطائرات تُؤْمنُ أحفاد القردة والخنازير, وقذائف الفسفور الأبيض الذي زودت به البوارج. 
. الأمريكية في قاعدتهاٍ المركزية التي أمطرت بها إسرائيل قطاع غزة والتي تسبب حروقا مروعة, وهو من 
الأسلحة المحرمة دولياء والتي استعملت إسرائيل الكثير منهاء والقمم المحمومة التي عقدت هنا وهناكء 
والبيانات الرنانة التي لاتعبا بها إسرائيلء بل اعتادت عليها وآلفتها وسط حالة من الغليان الشعبي 
والأسى والحزن. وإسرائيل تُعَرْبد في المنطقة كما تشاء: 71 

. وفي ظل تلك الحالة المزرية فإننا نجد أنفسنا في حاجة مُلحة بان نستمسك برابظة العقيدة والدين» 
فهي الرابطة العظمى, التي تنكس تحتها شوكة اهل الكفر والعدوان. وتترنح أمامها قوى الظلم والطفيان». 
بقول جل في علاه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَامُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أوْليَاءُ بَعْضِِيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُلكر 
وَيُقيمُون الصلاة وَيُؤْتُونَ الرّْكَاةَ وَيُطيعون الله ورسوله أؤنتك سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إن الله عَزِينٌ حكيم» [التوية: 
ويقول جل في علاه: «وائذينَ كقروا ابشف م اليا ب إلا فطلو تكن ةي جود كَبِيرَ» 
[الأنفال: "/ا].. 

. ويقول رسول الهدى : : «المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم م امنام. و ويجير قت اتصاهم وهم 
دن على من سواهم». [اخرجه ابو داود (ح01/؟) ]. ١‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو و المؤمن. يكف عليه ضيَعَتَهُ ويُحوطه مر من 
ورائه». [اخرجه آبو داود (ح4514) ]. : : 
! دن الابتلاءسدة ماضية.. وم الع تأي افج ده 

وإذا كنا نتحدث عن النصرة عند النكبات والكوارث واستهداف الأعداء للأمة, فإن ما يحدث لأمتنا من 
قبيل الابتلاء. وأصل الابتلاء في اللغة الاختبار والامتحان؛ وهو الذي يميز الله به الخبيث من الطيب, 
وبذلك تتباين درجات الناس وتتحدد مقاديرهم ومنازلهم في الآخرة, والابتلاء كما يكون بالضراء يكون 
بالسراءء, وكما يكون بالخير يكون بالفسء 0 بحدث البلاء اللمؤمدين مده للكافرين» وله في ذلك كله 

الحكمة البالغة. 

ش لبا اراد والراء والحسنات والسيند.والخير وال هو سنة ياي ماضية في لق 


فقد بَدْن الله تعالى لنبيه ‏ أن الابتلاء سنةٌ ماضية في الأمم الماضية: فقال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إلى 
مم من قَيْلكَ فأَحَدْنَاهُمَ بِالْبَأسَاء وَالضراء لَعَلُّهُمٌ يَتَضْرَعُونَ» [الانعام: 47]: وقد بين الله تعالى أنه ما أرسل من 
رسول إلى أمة من الأمم فعتوا عن أمره ونهيه وعصوا رسله إلا ابتلاهم حتى يضرعوا له فيذلوا له 
ويشتكينوا لعزته. قال تعالى: «ومًا أَرُسَلْنًا في قريّة من نْبِي لأ آَحَذْنا أهلها بِالْيَأسَاء وَالضئراء لَعَلَهُمَ 
يضرعون» [الأعراقف: 34], لم تكن العقويات أو الابتلاءات عقابًا لهم, بل كانت تهدف إلى حمل الناس على 
التضرع إلى الله وحده, والخضوع لعظمته واللجوء إليه؛ لآن ترك اللجوء إلى الله والتذلل له خاصة عند 
الشدائد هو الاستكبار بعينه, والئه تعالى قد بَيّن علّةَ ما يرسله من عذاب على من خالف أمره وأمر رسوله 
يي, فقال: فلولا إن ِذْ حَاعَهُمْ بَأسَنًا قَضَرُعُواء [الانعام: 4], وقال: دوَدَقَنْ آَحَدْنَاهُمْ بالْعَذاب فَما اسْتَكَائُوا رهم 
وما يَتَضرَعُونَ» [المؤمنون: 06]) ولو أن الإنسان إذا جاءه باس الله تضرع لله واستكان له لكشف عنه ما ألم 
بهه لكن الشيطان لا يزال يغوي بني آدم ويعدهم ويمنيهم, , كما قال تعالى: «وّلكن قسست قَلُوبُهُم ورين لَهُمْ 
الشيطان ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام: “41]. 
وقد بأتي بعد الابتلاء بالبأسساء والضراء, الابتلاء بإغداق النعم الذي يعقبه العذاب ب والعقابء؛ أعاذنا 
الله من ذلك, كما قال تعالى: دقَلَمًا نموا ما ذُكّرُوا به فََحَنًا عَلَيّهِمٌ آيْوَابَ كُلّ شيء حنَّى إذا قَرحُوا بم 
أوثوا أَحَدْنَاهُمَ بَعْتَةُ قإِذَا هُمْ مُبُلسون» [الانعام: 44]» فبدل الله ضيق عيشهم رخاء وسعة؛ ويدل أمراضهم 
صحة في الأجسام, وسلامة في الآبدان» وقد فرحوا من شدة جهلهم بهذا التبديل؛ ولم يعلموا سئة الله في 
.الابتلاء, فأخزهم العذاب من حيث لا يشعرون. 
3 البيت الأبيض ينعي قطة ابنتي بوش(! 5 
را العزة والكرامة والهيبة كان المسلمون كلما نزلت بهم نازلة فزعوا إلى ريهم, يطلبون منه العون 
والسداد والتوفيق؛ وكان من هديه تل أنه كان إذا حَرّبَهُ شيغء فزع إلى الصلاة, وأمر بلالاً رضي الله عنه أن 
بنادي ب: «الصلاة جامعة», أما في زمان الانكسار والتبعية؛ ومرارة الهزيمة النفسية التي تَغْصُْ بها حلوق. 
كثير من مسلمي الأمة'في هذا الزمان إذا نزلت بساحتنا داهية من دواهي العصر, يفزع الناس إلى الد 
أعدائهم يطلبون منهم النضرة والنجدة والتدخل السريع لإنقان الآمة مما حاق بهناء وأصبحت السلبية 
متربعة على قلوب كثير من المسلمينه فالجماهير الغفيرة تخرج في كل مكان تطالب حكوماتها العاجرة 
المتخاذلة بأن تتحرا ك وتضغط على أمريكا؛ والحكومات المتخاذلة تطلب على استحياء من أمريكا أن تضغط 
عنى إسرائيل كي تؤقف عدوانهاء وهكذا تدور الآمة في حلقة مفرغة. 
إن أمريكا قد أثبتت بالدليل القاطع وفي مواطن كثيرة أنها أشد عداوة وضراوة من الكيان الصهيوتي 
الغاصب لأرض فلسبطين؛ وآلة الخرب الصهيونية القتالة التي تصول وتجول بها على شعب:غزة الأعزل, 
في الوقت الذي تتقطع فيه قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض كمدًا وحزئًا على إخوانهم في غزةء خرج 
علينا زعيم دوئة الدجال الراعية لكل طاغية وظالم على وجه الأزض (أمريكا) ليعلن بكل صلف أنه يتفهم 
موقف إسرائيل وحريها على غزة, وأنها في حالة دفاع عن النقفس ١!‏ ش 
لم يكتف العدو الأمريكي بما فعله بالأمة الإسلامية حتى خرج علينا المتحدث الحا لا تيت 
الأبيض ناعيًا ومعزيًا الشعب الأمريكي. وشعوب,كل البلاد الحرة والديمقراطية على رحيل القط المدلل . 
لابنتي بوشء وقد ذكر النعي أن بوش وزوجته لورا يشعران بالحزن العميق والأسى البالغ لرحيل قطتهما 
المدللة, فإنه يقول للمسلمين: «إن آهات وآنات الجرحى والقتلئ, لا قيمة لها ولا وزن لهاء وأن الأذن الأمريكية 
صماء تمامًا تجاه كل ما يحدث للمسلمين فلتذهب أيها الصليبي غير مأسوف عليك, ارحل وعارك في يديك, 
انظر إلى صمت المساجد والمنابر تشتكي, ويصيح في ارجائها شبح الدمار, الآن ترحل غير ماسوف عليك, 
وفي نفايات التاريخ سوف يطل وجهكء بين تجار الدمار وعصبة الطغيان: ازحل إلى كهوف الصمت 


ألأوحيت العدد"44لسنة الثامتة والثلاثون - 


والتسيان, #الأرضن تترع عن خراهاء عل بلطن كحيو وكل وعد حاكن فاخلع قابك و ارود لالإرض كلها 
ساخطة عليك !! : 
| وه البيان المشبود.. والضوابط الشرعية ده 

بينما الأمة كلها تعتصر حزنًا وأنًا على ما يحدث لأهلنا في غزة وحالة الصمت العربي والإسلامي 
والدولي الرهيب, بين قرار من مجلس الآمن الأمريكي يُضرب به عرض الحائط لآمين عام الآمم المتحدة 
يكلف نفسه بزيارة لغزة, وإذا به جزء من النظام الدولي المتآمر فيدخل غزة من إسرائيل؛ ولا بلتفت للدمار 
والخراب الذي أضاب كل بقعة في غزة, بل زار مدارس الآثروا التابعة للأمع المتحدة والتي كان يحتمى قيها 
الفلسطينيون من الدمار والقتل والخراب ودمرتها إسرائيل غير غابئة بأي شيء, ومنها عاد إلى حيث أتى 
وأعلن عن تشكديل لجنة للتحقيق في ضرب المدارس متناسيًا كل ما حدث في كل بقعة من ارض غزة وأسلحة 
الدمار المحرمة دوليًا والتي استعملها الصهاينة ضد أهل غزة. 

يخرج علينا وسط كل هذه المآسي والأحزان من يدلس بِيانًا لم نره ولم نقرأه إلاكما قرأه جصوع 
المسلمين على «شبكة المعلومات: الإنترنت» بعد أن أذاعته قذاة الجزيرة موقعًا عليه من مائة واثنين من 
العلماء والمشايخ من أنحاء العالم, ومتذيلاً بتوقيعات سبعة من مشايخ أنصار السنة, منهم الركيش العام, 
ونائب الرئيسء ورئيس التحرير. والشيخ زكريا حسيني» والشيخ جمال عبد الرحمن: والشيخ معاوية 
هيكل» والشبخ أسامة سليمان؛ والشيخ علي حث حشيش, والدكتور حمدي طه. 

والبيان يبدو أنه صدر عمن أعمتهم الحقيقة عن منهج أنصار المننة المحمدية: وعدم معرفتهم بمنهج 
أهل السنة والجماعة, فليس هذا منهجهم, وليست هذه عقيدتهم: فالله سبحانه يقول: ديا أيّهَا الَدينَ أَمَنُوا 
أطيعُوا الله وَآطبعُوا الرُسُولَ وأُولي الآمْرِ مِنْكُمْ قن تَحَارْعْتُمُ في شي فَرْدُوهُ إِنَى الله وَالرْسُولٍ إِنْ كُدْتُم 
مُؤْمِكُونَ بالله وَالَيوْمِ الآخر ذلك خَيْرٌ وَآحسَن تأويلاً» [النساء: 01], والآية تنص على وجوب طاعة أولي الآمر 
في المعروف, وقد جاعت السنة الصحيحة عن رسول الله يه تبين أن هزه الطاعة لازمة, وهي فريضة في 
المعروف. وتهيد الآبة بأن المراد ماح يد ااي الا 00 ل فإذا 
أمروا بالمعصية فلا طاغة لمخلوق في معصية الخالق. ٠‏ 

وقال علنةه الضلاة والدادم: «على المرء السمع والطاعة في ما اح وكتم فين السو و نسي في المنشبط 
والمكره, إل آن دؤمن بمعصية الله, فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة». 

ولما ذكَر رسول الله تأنه يكون امراء تعرفون منهم وثنكرون. قالوا :فما تامرنا ؟ قال: «ادوا إليهم 
حقهم واسألوا الله الذي لكم». قال غبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله لك علنى الا ننازع الآمن أهله. 
قال: «إلأ أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». ْ ْ 

وهذا بدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله 
فيه برهان, وما ذاك لأ لآن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًاء فيختل به الآمن» 
وتضييع الحقوق, وتعم الفوضىي, , وهذا ما لايرضاه مسلم يحب الله ورسوله. ٠‏ 

وفي الختام نقول: إن عقيدتنا التي ندين الله عز وجل بها هي عقيدة أهل السنة والجماعة والتتي تنص 
في هذا الباب على ما بلي: «ولا نرى الخروج على اثمتنا وولاة أمورذا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا نذزع 
يدا من طاغتهم, ونرى ظاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة, , ما لم يامروا بمعصية, وتدعو لهم بالصلاح 
والمعاقاة, ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذون والخلاف والفرقة». ْ 

فاللهم وفقنا إلى ما تحب وترضيء؛ وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


7 
ا تعمل يج مزن لإ بشم جع وعد لدعت اعد نا وكيد اما يرا نانب رتح 
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ٍ 


ده تفسيرسورةالزلزلة 00 
: يقول الله تعالى: «إذًا نزت 
الآأرض زلزالها 1( وأخرجت الأرض 
أَتْقَاقَهَا (؟) وَقالَ الإمستان مَانَهًا (") 
يَوْمَئِذ تُحَدْث أخْبَارَهَا (4) بأن ربك 


أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَكذ يَصدِرٌ الّاس 
أُشْنَانًا دروا أعْمَاتهُمُ (5) قمن يعمل 
مثْقَالَ ذَرّ خَيْرًا بره 7( ومن يعمل 
متْقَالَ درم شرًا يَرَهُ (8)» 


00 [الؤلزلة 4-1 


ا 
سورةً مكية, واسمها يدل على موضوعها, 
فهي هزة عنيفة للقلوب الغافلة, هزة يشترك 
افيها الموضوع والمشهنٌ وصيحة قوية مزلزلة 
للآرض ومن عليهاء فما يكادون يفيقون حثى 

بواجههم الحساب والوزن والجزاء. 

ون تفسيرالآيات ما 
كوله «إذًا رُنْرْنَت الأرض رَتْرَانَهَاء وذلك يوم 
يُنفعٌ في الصور, فيبعثرما في القيور, 
«وأخرجت الأرض أَتَقَالَها », كما قال تعالى: «وإذًا 
الأرض مدت (*) وَآلقت ما فيها وَتَخَلْتْ» وكان 
الأموات كانوا ثقلاً عليهاء فما أن أذن لها في 
إخراجهم حتى «ألقْت ما فيها وَتَخَلت» «وقان 
الإنسان ما لَهَاء؟ ؟أي: ما الذي أصابها ؟ وما 
: الذي جعلها تهتز وتضطرب بعدما كانت قارَة 
ساكنة ثابتةٌ لقد عرف الإنسان في الدنما 
الزلازل والبراكين؛ لكنه الآن يرى زلزلة دونها كل 
ما رأي من الزلازل» «إن زُليْنَة الستاعة شيع ء عظيم 


اوت لالز 


©7005 عبدالظيم بدوي” 


يرك مم 


)١(‏ يوم تَرَوْنَهَا تَدُهل كل مرضعة عَما أرضعت 
وتضع كل ذّات حَمَْلٍحَمُلَهَا وتَرى الدّاس سكارى 
وما هم بِسَكَارَى ولكن. عذَابٍ الله شنديد )1س » 
[الحج: 3 5 «يُوَمتَذٍ تسحدث أختارهاء أي: 
تحدث يما عمل العاملون على ظهرهاء وذلك أن ْ 
الأرض من جملة الشهود التي تشهد على 
الإنسان.. 

وقوله تعالى: «بأن رَبك أوحى لهاء يعني: 
إنما ذأخرّجت الأَرْضّ أَتْقَالَهَا, وحدئت أخبارها 
يسيب أن الله أذن لهاء أي: أمرها ف «أذنت ريه 

حَقّت [الانشقاق: 0]. 

0 تعالى: «يومئذٍ يَصدر النّاس أنستاقا, 

أي: جماعات متفرقين مختلفين, «ليروا أَعْمَالَهُم» 


. كما قال تعالى: «أمْ لم يتا يما في صحف موسي 


(51) وإشراهيم الذي وى (00) ألا َزِر وَازِرَة وِيْدَ 


. أَخْرَى (8) وأن لَيْسَ للإئْسّان إِلأمَا سعى (09) 


أن سعية سوف يُرى ( )١‏ كم ُجْرَاهُ الْجَرَاء 
الأوقى» [النجم: 2151-75 «فمن يَعْمَلَ مثقال ذَرَة قٍٍ 
حيرا بره (0) ومن يَعْمَلَ مثقال ذرة شرًا برهم 
دن الله لا يَظْلِمٌ مكقال تر وان تك حسئة 
يضاعفهًا ويؤْت من لدثة أجرا عظيماء [النساء: 
1 «وتضع الموازين القسط ليومٍ القيامة فلا 

تَظلم نفس شَيئًا َإِنّ كَانَ متْقالٌ حبة من حَردل 


: أ بها وكقى بِنًا حَاسبِينَة [الأنبياء: 410 ], ولذا 


كان من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: : «يَا يني 
إِنْها إن نك مثقالَ حيّة من خَردَل فتَكُنْ في صخرة, 


١‏ أو في السماوات أو في الآرْض يَأت يها الله إن 


الله لطيف حَبِيرَ [لقمان: 15]. 

فيا عيد الله لاتحقرن من ال معروف شيمًاء 
فعسى أن تثقل يه موازينك, ولا تحصتقرن من 
المذكر شيئًا فعسى أن تخف به موازينك. 

خَلَ الذنوب صغيرها وكبديرها ذاك التقى 

واضدحم كماش فوق أرض الشوك يحذدر ما 


دو تمُسيرسورة العاديات ون 
يقول تعالئ: «وَالْعَادِيَات ضَبّحا ‏ 
)١(‏ قَالْمُورِيَات قَدْحًا (1) فَالْمُغِيرَات 
صبًحًا (5) قآترن به نَقْعًا (؛) قوسطن | 
به ا (4) إن الإِقّسمَانَ لزه لَكَنُود 


0 000 


ْ (5) ونه عَلَىَ ذلك لُشَهِيدُ () وَإنه 


ايه يمه ا ا 


لحب الْخَيْر لشديد )0( أفلاً يعلم إذا 
بُعْثِرَ ما في الْقُبُورٍ () وَحْصل ما في 
| الصندور ( ٠‏ إن رَيُهُمَ بهم يَوْمَكَذ | 
| لخبيرء » [العاديات: ا 


نت بين يدي السورة دبع 

سورة مكية, استفتحت بالقسم بخيل المجاهدين 
في سييل الله على أن الإنسان كفور لنعمة الله 
تعالى؛ ندند الحب للمال الذي لا ينفعه دإذًا مُعْثرَ ما 
في الْقيُور» يوْم لا يَنْفعُ مَالَ َلآ بَثُونَ (14) إِلأمَنْ 
أثى اللّهَ يكلب سليي [الشعراء: 88 69]. 

تفسيرالآيات ده ل 

قوله: «وَالعاديات ضَبحًا )١(‏ قَالْمُوريَات قدحًا 
)١(‏ قَالْمُغيرات صيُحًا 0( أئْرْنَ به دَقْعًا (4) فَوسَطن 
باء جَمْعَاء هذه كلها خيل الخير خيل المجاهدين في 
سَبيل الله يُفْسِمٌ الله تعالى بها تكريسًا لهاء وهي 
عدة الجهاد التي عرفها العرب. وعليها كانوا 
يُقاتلون. 

والعاديات: الخيل حين تعدو أي: تحري, 
والضتَيّح هو الصوت الذي يُسْمّع من الفرس حين 
تبعدق . «فَالْمُوريات قَنْحَاء يعني: اصطكاك تعالها 
بِالصّكر فتقدح منه النار, «فَالْمُغيرَات صبّحاء يعني: 
الإغارة وقت الصيح., كما كان رسول الله عله يفعل, 
كان إذا غزا قوما بات قرينًا منهم, فإذا أصبح استمع 
الأذان» فإن ستمع اذانًا وإلا أغار, 

«قآئرن به دَفْعَاء يعني: غبارًا في مكان معترك 
الخيول. «فوسطن به جمْعاء أي: أوسطن ذلك المكان 
كلهن جمعًا. 

جواب القسم: «إن الإنسَانَ لريه لَكَنُودء يجحد 
الفضل ويكفر :النعمة, يعد المصائب وينسى الذعم, 
«وَإِمَهُ على ذلك لشنهيد» يعني أنه شهيد على نفسه 
بلسان حالك, «وإِنّهُ لحب الخير لشنديد» والخين هو 
المالء كما قال تعالى: «كتب عِلَيْكُمَ [ذَا حَضن أحَدكم 


اموت إن كرك خَير الوُصيف ٠‏ [البقرة: 116١‏ يعني: إن 


ترك مالا كثيراء وقد صرح ربنا ذلك فقال: «وتحبون 
الْمَالَ حبًا جما [الفجر: ١؟]:‏ حتى «أَلْهَاكُم التُكَائر» 
[التكاشير: ١‏ عن ذكر الموت والآخرة, «آفلا يَعْلْم 
الإنسان أنه ,إذَا يُعْثِرَ ما في الْقُبُورٍ لا متقع مال ولا 
بنونء إنما ويحصل ماقي الصدور. ٠‏ لامافي الجديوب 
والبنوك, «ولَقد حِنْتُمُو نا قرَادى كما خَلَقْنَاكُمْ أول مرة 
وَتَركْدُمْ ما حولتَاكُمْ وراء هوركم [الأنعام: 14), يتبع 
الميت كلاثة: أهله وماله وعملّه, فيرجع اثنان وييقى 
واحد؛ يرجع أهله وماله, ويبقى عمله. [متفق عليه]. 

«إن رنهم بهم يُوْمَِذَ لخَدِيِرَ»: : يجمع ما كانوا! 
يعملون» وسوف يجزيهم عليه أوفر الجزاع دولا 
مَظلم رَبك أحن [الكهق: 44], ف يها الّذِينَ آمَنُوا : 
هكم آموَائكُمٌ ول آوْلآدكمْ عن ذكر الله ومن يَفعل ذلك 
فأولتك هم الخاسرون (1) وَآتفقوا من ما رَرَقنَاكُم من 
قَبْلٍ أَنْ يَأتى أَحَدكُم المت فيقول رب ولا أخرئني 
إلى أجل قريب فقأصدق كن من الصالحين )٠١(‏ ولَنْ 
يُؤْخَرَ الله نفس إذَا جاءَ آَجَلُهَا وَاللّه خَبِيرٌ بِمًا 
َعْملُونَه [المثافقون: و-لل]. 


دد تفسيرسورة القارعة وه 

قال تعالى: «الْقَارعَةٌ )١(‏ ما الْفَارعَهُ 
() وما آَدْرَاكَ ما الُشَارِعَةُ () يَوْمَ 
يَكُونْ الثّاس كَالْقرَاش الْمَبْكُوث (4) 
وَتَكُونَ الْجِبَال كَالْعِهن المَنوش (ه) 
|قآمًا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (« ") قَهُو في 
عيشة إراضية ) 3 وأما مَنْ حَفَت 
مَوَازِيِنَهُ () فَأَمهُ َاوِيَةُ () وَمَا 
دراك ما هيه )٠١(‏ نَارٌ د حَاميةٌ ش 


ون بين يدي السورة د.ا 
سورةٌ مكية, والقارعة اسم من أسماء يوم 
القيامة, كالحاقة, والضاخة. والغاشية, واسمها بدل 
على موضوعها, قهي تعرض مشنهدً! من مشاهد 
القيامة, وتّحُّتم ببيان مصير الناس: «قآما من تقلت 
مَوَازِينُهُ (5) قَهُوَ في عيشة رَاضيَّةٍ (1) وما من حَقُتْ 
مَوَازِيتُهُ (8) قأَمهُ هَاويَةٌ (5) وَمَا آَذْرَاكَ ما هيّةُ )٠١(‏ 


تن تفسيرالسورة دن 
الْقَارعَةُء: من أسماء القيامة, سئميت كذلك ؛ لأنها 
تقرع آذان الناس, وأصل القرع الدق بشدة: دما 
الْقَارِعَةُ (؟) وما أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةٌ» إن هُولها أعظم 
وأكبر مما تتصورء فإنه لم يقرع سمعك شيء مثل 
القارعة: يوم دكون الناس كَالْفَرَاش الْمَيْقُوتْءء وذلك 
حين يقومون من قبورهم كما قال تعالى: هيوم يدع 
الداع إلى شيم تك (0) حشعا أبصارهم يَخْرحُونَ 
من الأجدات كَأَنهُمْ جراد منْتشن» [القمر: 5, /ا]ء «وتكون 
الْجبَال كَالْعهْن الْمَنفُوش» «وبُست الْجِيَالَ بْسا (ه) 
فَكَائَتْ نغ مُكتكا» [الواقعة: ه ٠‏ «وَسَيرَتٍ الجبال 
فَكَانَت سَرايًاء [النبا: ,]7١‏ كم مسف تَميُفًا فلا يبقى 
لها عين ولا أثرء كما قال تعالى: «وَيسْأنُونَك عن 
اللجبال فَكُلَ يَنْسفُها رَبِّي نَسِنُقًَا )٠١١(‏ فَيَذَِرُهَا قاعا 
صقصفًا )٠١(‏ لآ تَرّى فيهًا عوجا ولا أَمْنَاء [طه: ,٠٠١‏ 
هذا هو مشهد القيامة الذي تعرضه الآبات. 
أما نهايةٌ الناسء فيقول تعالى: «قَأمًا صَِ َكلت 
مُوَاِينُهُ (5) فهو في عيشة راضية (؛) وأما مَنْ خفت 
مُوَازِيِنَهٌ () قامة هَاويَة”, والطفل ياأوي إلى أمه 
' فيجد عندها الآمن والأمان والسلام: وما تشتهيه 
نفسته, ترى ماذا يجد الكاقر إذا أوى إلى أمه 
الهاوية؟! «وما أَدْرَاكَ ما هيّة )٠١(‏ ثَارٌ حامية». 
وقد كثر ذكر الميزان في القرآن» وهو يكون بعد 
الحساب ؛ لآن الحساب إنما هو تقرير للأعمال؛ وأما 
. الميزان فهو إظهار لقدرها وقيمتهاء واختلف العلماء 
في الموزون ما هو ؟ فقال يعضهم: توزن الأعمال 
نقسهاء ومما استدلوا به قول النيي مَلهُ: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سيحان الله ويحمدهء سبحان الله 
العظيم». [البخاري .]15١5‏ 
وقوله #لل: «الطهور شطرّ الإيمان, والحمد لله 
تملا المبزان» وسيحان الله والحمد لله تماآن - 
تملا - ما بين السماوات والأرض:»: [مسلم 17]. 
واعترض عديهم بأن الأعمال أعراض وليست 
أجسامًا. فكيف توزن ؟ 
فأجابو!: بأن الأعمال تَقْلَبُ أجسامًا يوم القيامة, 
فقد اخبرنا النبي مَل أن الميت إذا دقن أتاه عمله في 
صورة إنسان جميل أو قبيح حَسب صلاح عمله 


وفساده. كما أخبرنا النبي أي أن الموت يأتي يوم 
القيامة كبشا أقرن, فيُذبح على سور بين الجنة 
والنار, ويُنادى: يا أهل الجنة, خلودٌ بلا موت, ويا 
أهل النارء خلود بلا موت. [متفق عليه]. 

وقال بعض العلماء: إنما كُوزْن صحائف الأعمال 
؛ لقول النبي يَله: دإن الله سيخلص رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً, كل سجل مثل مد البصر, ثم يقول: 
أتنكر من هذا شينًا ؟ أظلمك كتنتي الحافظون ؛ 
فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك عدر ؛ فيقول: لايا رب 
فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة, وإنه لا ظلم عليك 
اليوم, فتُخرج بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله, 
وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله» فيقول: احضر 
وزنك. قيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقال: فإنك لا تظلم, فتوضع السجلات 
في كفة, والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات, وثقلت 
المطاقة, ولا يثقل صع أسمع الله تعالى نشبيع». [صحيح 
رواه الترمذي ؟لالا؟ / ١1‏ / 4]. 1 

وقال جماعة: إنما يوزن العامل نفسه ؛ لقوله 
#لل: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضنة». [متفق عليه]. 

وقوله مَيله في ساقي ابن مسعود وقد ضحك . 
القوم من دقتهماء فقال يَك: «والذي نفسي بيدهء لهما 
أثقل في الميزان من جبل أحد.». [تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ص66]. ش 1 

ولا مانع من الجمع بين الأقوال كلها بقول: إن 

الذي يوزن هو الحامل وصحيقةٌ الأعمال والعمل 
نفسه: «قَآمًا مَنْ تقلت مَوَازِيئُهُ (1) قَهُوَ في عيشنة 
راضيّة 0 17 0 )0( الاي 

وهناك صنف اليك وهم الذين توق حسناتهم 
وسيكاتهم, فمنعتهم حسناتهم من دخول النارء 
وقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة؛ وهؤلاء 
يُحبسون على الأعراف - سور بين الجنة والنار - ثم 
يتغمدهم الله برحمته فيدخلهم الجنة. 

اللهم ثقل موازيذناء وبيض وجوهناء واجعلنا 


0 النعيم. 


١ 1 


0 
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| '- وإن كان على دينك 
ابن إسحاق «على أنه من أتى محمدًا من قريش 


الحمد للة, الواحد الأحد, الذي لم يلد ولم 


' يولد ولم يكن له كفوًا أحد. والصلاة والسلام 

© : على ذبينا محمد الذزى أرسله ربة كافة للناس 

اليد . 2 5 5 5 3 2 

بي ١‏ بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
4 

#* إلى يوم الدين... وبعد: 


منيرًاء وعلى آله وصحيبه ومن افتدى بهديه 


فنكمل بعون الله تعالى شرح حديث قصة 


| الحديبية, ثم نبين ما يستفاد من القصة من 


دروس ووتعدرء. : 
قوله: «فابعثوها له». أي: أثيروها دفعة واحدة. 
. قوله: «وهو رجل فباجر»: قال الحافظ: في رواية 


© ] ابن إسحاق: «غناس» وهو أرجم؛ فإني:ما زلت 

4! متعجبًا من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في 
| قصة الحديبية فجور ظاهر, بل فيها ما يشعر 
] بخلاف ذلك, كما جاء في كلامه في قصة أبي 
ع حال ولقد اا فى مخاوي الواقدي ما يفيه إن 
أ مكررًا كان معروقًا بالغدر. 


قوله: «قال معمر: فأخبرني أتوف عن كرية انه 


. لما جاء سهيل» قال الحافظ ابن حجر: هذا موصول 
د / إلى معمر بالإسناد المذكور أولأء وهو مرسل. 


قوله: «فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتايا». 


8 وفي رواية ابن إسحاق: «فلما انتهى إلى النبي عله 
4ه جرى بينهما القول حتى.وقع بينهما الصلح على 
| أن توضع الحرب بينهما عش شنين وان يامن 
| الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم عامهم 
#) هذاء. 


قوله: «فدعا النبي يه الكاتب» هو علي بن أبي" 


| طالب رضي الله عنه كما مضى في الصلح من 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
أقوله: «هذا ما قَاضِى» على ورّن دَقَاعَلُ» من 


| قضيت الشيء أقضيه. وفيه جواز كتابة مثل ذلك ' 
ا في المعاقدات والرد على من منع ذلك معللاً دخوف 


أن يظن أن ما نافية. 
قوله: «لا تتحدث العرب: :أننا أخذنا ضنغفطة» 7 


قهراء وفي رواية ادن إسحاق: دأنهة دخل غلينا 


قوله: «فقال سهيل: وعلى أنه لاديأتيك منا رجل 
- إلا رددته إلينا». في روابة 


بغير إذن وليه رده عليهم, ومن جاء قريشمًا همن.مع 


ا محمد لم يبردوه عليه», وهذه الرواية تعم الرجال 


والنساءء وقد تقدم في أول كتّاب الشروط من روابة 
عقيل عن الزهري بلفظ دولا ياتيك منا أحد» فهل 
دخلت التنسساء في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم 


قيهن أو لم يدخلن إلا بطريق العموم فخصص ؟ ٠‏ 


وفي رواية ابن إسحاق زيادة: «وأن بيننا عَيْبَةٌ 
مكفوفة, وأنه لا إسلال ولا إغلال». أما العبية 
المكقوفة فأراد بها الصدور السليمة المطوية على ما 
فيها لا تبدي عداوة, وأما الإسلال فالمراد به السرقة 
الخفية, والإغلال الخيانة. 

قوله: «قال المسلمون: سبحان الله, كيف برد ؟» 
فى روابة عقيل أول الشروط «وكان فيما اشترط 
سهيل على النبي مله أنه لا يأتيك منا. أحد وإن كان 
على دمنك إلا رددته إلينا وخليت بيننا ويينه؛: قكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا من وأبى سهيل إلا ذلك. 
فكاتبه النبي عَله على ذلككء فَرَدٌ يومكذ أيا جندل إلى 
أبيه سهيل بن عمرو, ؛ ولم يآته أحد من الرجال في 
تلك المدة إلا رده». ولمسلم من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه: «أن قريشًا صالحت النبى مله على 
أنه من جاء منكم لم ذرده عليكم, ومن جاءكم منا 
رددتموه إليناء فقالوا: يا رسول الله, أنكتب هذا ؟ 
قال: نعم, إنه من ذهب منا إليهم فأبعدة الله. ومن 
جاء منهم إليذا فيسجعل الله له فرجًا ومخرجا». 


قوله: «قال أبو جندل: أي معشر المسلمين, أرد ' 


إلى المشركين ؟ إلخ» زاد ابن إسحاق: «فقال رسول 
الله بَ: يا آبا حندل ؛ اصير واحتسب فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعقين فرجًا ومخرجاء 
إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم 


على ذلك واعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم». قال: 2 


فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل 


يمشي إلى جنبه. ويقول: اصبر با آأيا جندلء فإثما : 


هم المشركون, وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: : ويدني 
قائمة السيف منه قال: يقول عمر: رجوت أن ياخذ 
السيف فيضرب نه أباه, قال: فضنْ الرجل بأبيه, 
ونفذت القضية. ونقل ابن حجر عن الخطابي: تاول 
العلماء ما وقع من قصة أبي: جندل على وجهين: 
أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف 


الهلاك, ورخص له أن يتكلم بالكقر مع إضمار . 


الإيمان إن لم يمكنهء التورسة: فلم يكن رده إليهم 

إسلامًا لآبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل 
إلى الخلاص من الموت بالتقية. 

والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه, والغالب 

أن أباه لايبلغ به الهلاك, وإن عذبه أو سسجنه فله 


مندوحة بالتقية أيضاء وأما ما يخاف عليه من الفتنة ٠‏ 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صببر عياده 


المؤمنين. 1 
واختلف: العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين 


|1 1 التوحيت الغددا"4+ لسنة الثامنة والثلاثون 


على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد 
المسلمين أم لا ؟ فقيل: نعم على ما دلت عليه قصة 
أبي جندل وأبي بصيرء وقيل: لاء وأن الذي وقع في 
القصة منسوخ., وأن ناسخه حديث: «أنا بريء من 

قوله: «قال عمر: فعملت لذلك أعمالأ». قال الحافظ 
في الفتح: قال بعضن الشراح: «قوله أعمالا» أي: من 
الذهاب والمجيء والسؤال والجوابء ولم يكن ذلك 
شبكا من عمسر: بل طليًا لكشف ما خفي عليه, وحثًا 
على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين. 
أش. : 
قال الحافظ وتفسير الأعمال بما ذكر مردود, بل 
المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من 
التوقف في الامتثال ابتداءً. وقد ورد عن عمر رضي 
الله عنه التصربح بمراده بقوله: «أعمالاً»: ففي رواية 
ابن إسحاق: دوكان عمر يقول: ما زلت أتصدق 
وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومكذ, 
مخافة كلامي الذي تكلمت بذة». . وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عند الواقدي: ادقال عمر: لقد 
أعتقت عتقت يسيب ذلك رقايًاء وصمت دهراء». وأما قوله: 
«ولم يكن شكا» فإنه إن أراد قي الشك قي الدين 
فواضح. وإن أراد نفي الشك في وجود المصلجحة 
وعدمها فمردود. 

والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة 
في القصة وتنكشف عنه الشبهة. 

قوله: «فوالله ما قام منهم رجل» قيل كانهم 
توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر للندب؛ أو لرجاء نزول 
الوحي بإبطال الصلح المذكور, أو تخصيصه بالإذن 
بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم, وسوغ لهم 
ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ, ويحتمل أن يكون 
أَلْهَتْهُمٌ صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم 
من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلية. . : : 

قوله: دثم جاءه نسوة مؤمنات... إلخ». ظاهره 
أنهن جئن إليه وهو بالحديبية, وليس كذلك, وإنما 
جكن إليه بعد في أثناء المدة. 
1 قوله: «ثم رجع الذبي عله إلى المدينة فجاءه أبو 
بصير»: أبو يصير بفتح الباء وكسر الصاد, وهو 
رجل من قريش اسمه عُتَيبَةُ بن أسيد بن جارية 
الثقفي حليف بني زهرة. © ' 

قوله: : «قأرسلوا في طلبه رجلين» ». قال الحافظ في 
الفتح: سماهما ابن سعد في الطيقات: : خُنَيْسَ بن 
جابر ومولى له يقال له: كوشر, قال: وفي الرواية ' 
الآتية آخر الباب أن الذي أرسل في طليه الأخنس بن 
شريق زاد اين إسحاق: دفكتت الأخنس بن شريبق 


والازهر بن عبد عوف إلى رسول الله 2# كتايًا وبعثا 
به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استاجراه 
ميكرين». اهف. 

والأخنس من ثقيف رهنط أبي بصيرء والازهر من 
بني زهرة حلفاء أبي بصير, فلكل مثهما المطالبة 
برده, وبستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن 
كان من عتميرة المطلوب بالأصالة أو الحلّف. 

قوله: «فدفعه إلى الرجلين» في رواية ابن 
إسحاق: «فقال رسول الله يك: يا أبا بصير, إن 
هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت, وأنا لا نغدر, 
فالحق بقومك». فقال: أتردني إلى المشركين يفتنوني 
عن ددشي ويعذيونني؟ قال: «اصير واحتسب فإن الله 
جاعل لك فرجًا ومخرجاء. 

قوله: «فنزلوا ياكلون من تمر لهم». في رواية 
الواقدي: «فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير 
المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى» ودعاهما فقدم 
سفرة لهما فأكلوا جميعاء». 

قوله: «فضربه به حتى برد أي: خمدت حواسه, 
وهي كناية عن ال موت, لآن الميت تسكن حركته. 

قوله: «شُتِلٌ صاحبي وإني لمقتول» في رواية ابن 
إسحاق: «قَثلَ ضاحبكم صاحبي» وإني لمقتول؛ أي 
إن لم تردوه عني. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذمتك» أي: يم 
منهم عقاب فيما صنعت أنا, زاد الأورًا 
الزهري: الت ادو بسي با لو فلت ل 


إن قدمت عليهم فتذنوني عن ديني ففعلت ما فعلت, 


وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد». اهش. 

قوله: «ويل امّه بضم اللام ووصل الهمزة وكمس 
المنم الشسددة, وهي كلمة ذم تقولها الغرب في المذح, 
ولا يقصدون معنى ما فيها من الزمح ؛ لآن الويل: 
الهلاك. 

قوله: «مسْعَنَ حَرْبِ»ه منصوب على التمييز أي: 
بسعرهاء قال الخطابي: كانه يصفه بالإقدام في 
الحرب والتسعير لنارها. 

قوله: دحتى أتى سيف البحر» أي: حتى أتى 
ساحل البحر: وعين ابن إسحاق المكان فقال: «حتى 
نزل العيّص» وكان طريق اهل مكة إذا قصدوا الشام. 
وهو يحاذي المدينة من جهة :الساحل. 0 

قوله: «وينفلت منهم أبو جندل» أي: من أبيه 
وقومه. 
قوله: دحتى احقاعةا متو عضامةة أي: جماعة, 
ولا واحد للها من لفظها. وتطلق على الأربعين فما 
دونها. وقيل: إن عددهم كان سبعين أو أكثر. 

قوله: «فارسلت قريش» في رواية أبي الأسود عن 
عروة: فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 
غه يسالونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي 


جندل ومن معه. وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك 
حلال من غير حرج. © . 
قوله: «فارسل النبي #5 إليهم» في رواية موسى 

بن عقبة عن الزهري: «فكتب ررسول الله غله إلى أبي 
بصير, فقدم كتايه وأبو يصير يموت, فمات وكتاب 
رسول الله لله في بدهء فدفنه أبو جندل مكانه قال: 
وقدم أبو جندل إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج 
إلى الشام مجاهدًا قاستشهد في خلافة عمر, قال: 
فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يُسَلَّم أبو جندل إلى 
أبيه أن طاعة رسول الله عله خير مما كرهوا». 

قوله: «فانزل الله تعالى: دوَهو الذي كف أنديَهُم 
عَنْكُم كذا هنا,ء وظاهره أنها نزلت في شآن أبي 
بصيرء وفيه نظر. والمشهور في سبب نزولها ما 
أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع؛ ومن حديث 
أنس بن مالك أيضناء وأخرجه أحمد والنسائي من 
حديث عيد الله بن مغفل بإسناد صحيح أثها دزلت 
بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن بأخذوا من 
المسلمين غرة فظفروا بهم فعفا عنهم النبي عن 
فنزلت الآية, وقيل في نزلوها غير ذلك. ش 

قوله: دوما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت يعد 
إيمانها». هو كلام الزهريء وأراد سذلك الإشارة إلى: 
أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجائبين إنما 
وقعت في الجانب الواحد؛ لأنه لم يعرف أخدًا من 
المؤمنات فرت من المسلمين إلى ال مشركين يخلاف 
عكسه. وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن أن 
أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وفرت من زوجها 
عياض بن شداد فتزوجها رجل من ثقيف, ولم يرتد 
من قريش غيرهاء ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف 
حين اسلمواء فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول 
الزهري بانها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك. والله 


أعلم 


ود مايستفاد من القصةمن دروس وعبر مه 
-١‏ جصواز الاستتان عن طلائع المشركين 
ومفاجاتهم بالجيش طليًا لغرتهم. ' 
؟- جواز سفر الإننان وحده لحاخة. 
“- جواز ترك الطريق السهلة إلى الوعرة طلا 


١‏ للمصلحة. 


جوزل لشي عن لقره فين عرف قن عادته 
وإن جاز أن بطر عليه غيره, فإذا وقع من شخص 
هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من 
6 معتر ةم فس يا إلى شخص لا يعرف 


حاله, وغل على ظظته نسيته إليه. 


حور لصوف فى ملك الشووي ان دافن 


إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا 


بذلك. 


التجبواز ضرت امار وإعحطن من يفي يمن 
مضى. 

رفوع محدرات ظاهرة للنبي 2 كنيع الماع 
من بين أصابعه ع وتكثير الماء في البكر التي غار 
ماؤّها. 

4- مركة سلاحه تة وما بنسب إليه. 

-٠‏ جواز استتصاح بعض المعاهدين وأهل 
الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجرية 
بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أشل 
دينهم. 

-١‏ جواز استنصاح بعض ملوك العدو 
استظهارًا على غيرهم, ولا يعد ذلك من موالاة الكفار 
ولا موادة أعداء الله, ال ل 

شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم بيعكض 

- الندب إلى صلة الرحم, والإبقاء على من كان 
من أهلهاء وبذل النصيحة للقرابة. 

-١‏ ما كان عليه الذبي يَه من القوة والثبات في 
تنفين حكم الله وتبلبغ أمره. 

-١4‏ جواز النطق بما يستيبشع من الألفاظ لإرادة 
زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. 

6- جواز القيام على رأس الآمير بالسلاخ 
بقصد الحراسة ونجوها من ترهيب العدوء ولا 
يعارضه النهي عن القيام على راس الجالس لآن 
محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. 
١١-طهارة‏ الخخامة والشعر المنفصلء؛ وحجوازن 
التبيرك بفضاات النبى يلك 

-١١‏ جودة عقل عروة بن مسعود ويقظته. 

6 ما .كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم 
الرسول لله وتوقيره ومراعاة أموره ودع من جفا 
عليه بقول أو قعل : 

64- جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة 
الشيء والمقصود غيره. 

“- أن كشيرًا من المشركين كانوا يعظمون 

الحرمء وينكرون على من يصد عن ذلك. 

-١‏ جوان البحث في العلم حتى يظهر المعنى, 
وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر 
إرادة التخصيص والتقييد. 

قد - أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة 
معينة ام يحذث حتى تنقضي أيام حياته. 

17- جلالة قدر أبي بكر الصديق رصي الله عنه 
وسعة علمه, واد إكبل الصتجار واعرقيم جاعوال 
رسول الله يلل . 

14- فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وخرصه الشديد على إذلال الكفار. وقوته في نصرة 
دين الله 

©1- بيان أن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل وإنما 
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هو يالوحي. 

5 أن النبي #اله ضرب لنا المثل الأعلى في 
الوفاء بالعهود وعدم الغدر حتى مع أعداء الله من 
المشركين. 

؟- فضل المشورة: وأن الفعل إذا انضم إلى 
القول كان أبلغ, وجواز مشاورة المرأة الفاضلة. <٠‏ 

- فضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور 


64- في قصة أبي بصير: جواز قتل المشرك 
المعتدي غيلة, وأبو بصير لم يكن من جملة من دخل 
في المعاهدة. 

:- أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه 
قود ولا دية. 

-١‏ أن النبي تل كان لا برد على المشركين من 
جاء منهم إلا بطلب منهم. , 

7- من فوائد الحديث في المناسك أن ذا الحليفة 
مبقات أهل المدينة للحاج والمعتمر. 

15- ومنها أن سوق الهدي وتقليده سنة اللحاج 
والمعتمر فرضًا كان أو نفلاًء وأن الإشعار سنة لا 
مثلة. ش 

4"- ومنها أن الحلق أفضل من التقصير؛ وأنه 
نسك في حق المعتمر محصورًا كان أو غير محصور. 

0 ومنها أن المحصر يذحر هديه حيث أخصر 
ولو لم يصل إلى الحرم. 

"- ومنها أنه يحون قتال من صده عن الببت, 
وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة 

/"ا- ومن فوائد الحديث غير ما تقدم: احصتمال 
الضيم في أمر الدين ما لم يكن قادحًا في أصله إذا 
تعين ذلك طريقًا للسلامة في الحال والصلاح في 
المآل. ش 

4 أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع 
بمجرد ما يظهر في الحال؛ بل عليه التسليم. 

جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت 
القرينة على صدقه. : 

هذاء ونسال الله تعالى أن ينفعنا بما علمناء وان 
دعلمنا ما جهلناء ا ا 
وان يوفق الجميع ا يحب ويرضى» إنه ولي ذلك 
والقادر علبه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله رت 
العالمين. ' ش 1 
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506 ألبي فوم أفداي... ققط امقطة 


فإن تنظيم شكون الحياة والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس لايتم على نحو 
صحيح في ميزان العدل الإلهي واكنطق 
البشريء من دون عقيدة سامية, وأخلاق 


رصيتة, ومبادئ وأنظمة شاملة؛: تضع حدا: 


للقرد في ذاته وفي سيره وعلانيته, والأسرة 


الخلية الأولى للمجتمع. وللمجتمع الكبير 


المنتظم تحت سلطان الدولة ليعيش في أمن 
واستقرارء ولا يمكن البقاء لآي دعوة تعتمد  .‏ 
على الاعتقاد الداخلي - أي الجانب الزوحي 
- فقط بل لابد دائمًا من الالتزام العملي 
بيعض الواجبات, ليكون ذلك دليلاً صادقًا 
على صحة الاعتقاد, لآن الإيمان الصحيع هو : 


. ما وقر في القلب وصدقه العمل. . 


[الفقه الإسلامي وادلته: د. وهية نين لل 

ولما كان الفقه ينقسم إلى عبادات وهي 
التي تنظم علاقة الإنسان بربه, ومعاملات هي 
التي تنظم علاقات الناس يعضهم ببعض كما 
سبق بيانه في العدد السابق, وجدنا أن 


الفقهاء في كتبهم بدءا من الإمام مالك في 


جاء بعده يبدؤن بالكلام عن العبنادات قبل 
المعاملات, وهذا بتفق مع العقل ؛ لأآن هذه " 
العبادات هي أركان الدين الإسلامي. وأسسه 
التي قام عليها كما في حديث عيد الله بن 


: 0 رضي .الله عنهما قال: إني سمعت رسول 


+ مقول: «إن الإسلام بني على خمس: 
ا أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة, وإيتاء 


الزكاة, وصيام رمضيان» وحج البدت». 


[متفق علية]. 


كما أن هذه الآركان تنظم علاقة الإنسان 
بربه, فإذا كانت هذه العلاقة صحيحة أتت 
تمارهاء فلن تنتظم علاقة الإنسان بغيره إلا إذا 
انتظمت علاقته يريه. فناسب ذلك أن يكون 
الكلام عن العبادات سابقًا للكلام عن المعاملات, 
وما كانت الصلاة هي أول تلك الأركان بعد كلمة 
الشهادة, ناسب أن يبدأ بالكلام عنهاء ولكي 
تكون هذه الصلاة صحيحة ومقبولة لايد لها من 
شروط تسيقها ناسب أن نيدأ الكلام عن هذه 
الشروط وأول ما نبداً بالكلام عنه من هذه 
الشروط هو الطهارة: 

اول دعسي الطيارة واضعضها: 

-١‏ الطهارة في اللغة: النظافة, يقال: طهر 
الشيء يفتح الهاء وضمها يطهن بالضم طهارة 
فيهماء والاسم: الطهر بالضمء وطهره تطهيراء 
وتطهر بالماء, وهم قوم يتطهرون ؛ أي: يتنزهون 
من الأدناس. [مختار الصحاح مادة: طهرن]. | 

!< الطهارة في الشرع: رفع. الحدث أو إزالة 
النجسء أو ما في معناهما على صور: ورشهما. 
. [المجموع للتووي ١‏ / 174]. 

5 والحسدث وصف شرعي بحل في الأعضاء 
يزيل الطهارة؛ والخيث: عين مستقذرة شرعا, 
والمراد يبقوله: أو ما في معناهما وعلى 
صورتقهما ؛ شمول التيمم والأغسال المسنونة 
وتجديد الوضوء ونحوها من نوافل الطهارة. 

“1-- تقسهم الطهارق: 

يتبين لنا من التعريف السابق أن الطهارة 
تنقسم إلى قسمين: طهارة حكمية, وهي طهارة 
من الحدث» وتختص بالبدن: وطهارة حقيقية, 
وهي الطهارة من النجسء وتكون في البدن 
والثوب والمكان» وطهارة الحدث ثلاث: كبرى, 
وهي الغسلء وصغرى وهي الوضوء, ويدل 
منهما عند تعذرهما وهو التيمم؛ وطهارة الخبث 
ثلاث: 0 *.ومسح, وتنضصح. [الفقه الإسلامي وادلته]. 

٠‏ اهسدة الماجهارة: 
للطهاة أهمرة عبيرة في الإسلام سواء 
أكانت طهارة حكمية أم طهارة حقيقية لآنها 
شرط دائم لصحة الصلاة. ويما أن الصلاة قيام 


الفحيت الدد4 ةلستةالثامنةولالاطون "] 
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بين يدي الله تعالى: فأداؤها بالطهارة تعظيم 
لله وعناية الإسلام بجعل المسلم دائمًا طاهرًا 
من الناحيتين المادية والمعنوية أكمل وأوفى 
دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء 
وعلى أن الإسلام مثل أعلى للزينة والنظافة, 
والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة, فكما أن 
الصلاة تطهير للباطن من الذنوب والآخام ؛ 
لقوله :2: «أرآيتم لو أن نهرًا بياب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من 
درنه شسيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: 
فكذلك مثل الصلوات الخمسء بمحو الله بهن 
الخطايا». [متفق عليه من حديث ابي هريرة]. 

فإن الطهارة كما تطهر الظاهر تطهر الباطن؛ 
لقوله :: دما منكم من رجل يقرب وضوءة, 
فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا 
وجهه من فيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه 
كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا 
خرت خطايا بديه من أنامله مع الماء, ثم يمسح 
راسه إلا خرت خطايا شعره مع الماء, ثم يغسل 
جليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا زجليه من 
أنامله مع الماء, فإن هو قام فصّلى فحمد الله 
وأثنى عليه, ومجده بالذي هو له أهلء وفرغ 
قلبه لله تغالى, إلا انصرف من خطيئته كهيئته 
دوم ولدته أمهى. 

[أخرجه مسلم (81) من حديث عرو ين عيمة] 

وكذلك الطهارة من الات محبة الله للعيد, 
قال تعالى: «إِنّ الله يُحبُ القُوَابِينَ وَيُحب 
امهرد بِن» [البقر الل]. 

ثاننا حكم الظطهارة: 

اتفق الفقهاء على وجوبٍ الطهارة على من 
تجب عليه الصلاة. فيجب تطهير ما أصابته 
الشحافت من كدان أو شوب الأككيان القوك 


مر مراص مام اي 8 


أن طوُر) َبِي للطائِفي والشاكفي وَالركُم ش 


السسجُود» [البقرة: 5؟١],‏ وإذا وحجب تطهير الثوب 
والمكان وجب تطهير البدن بالاولى ؛ لأنه ألزم 
للمصلي, وأنها شرط لصحة الصلاة لا تصح 


٠‏ بدونهاء والشرط كما عرفه علماء الأصول: ما 


يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود 
ولاعدم لذاته, فالصلاة مثلاً إذا أداها العيد 
مستوفية للأركان والواجبات لكنه لم يتوضا لها 
كانت فاسدة ويلزم إعادتهاء وهذا معنى قولهم 
في تعريف الشرط يلزم من عدمه العدم, فعدم 
الوضوء ترثب عليه عدم صحة الصلاة: أما إن 
توضا الإنسان ولم يصل فلا يلزمه الصلاة, 
وهذا معنى قولهم: ولا يلزم من وجوده - أي 


الشرط وهو الوضوء هنا - وجود - أي وجود 
المشروط وهو الصلاة هنا - ولا عدم - أي 


000 ودليل شرطية الطهازة للصلاة قوله 


:ل تقدل صازة بفين طهورة جرح مام 1 


من حديث عبد الله بن عمر]. 

خالدًا : شرو ع! وهوب الطهارة: 

لكي تجب الطهارة على الإنسان لابد من 
توافر شروط معينة هي: 2١‏ 

-١‏ الإسلام: وقيل بلوغ الدعوة:ء فعلى الأول: 
لا تجب على الكافرء وعلى الثاني: تجب عليه, 
وذلك مبيني على الخلاف في ميدأ أصولي 
معروف, وهو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة, 
فعند الجمهور: الكفاز مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ وعند الحذفية: لا يخاطب الكفان بفروع 
الشريعة, والفريقان متفقان على الا ثمرة لهذا 
الخلاف في أحكام الدنياء فلا يصح أداء العبادة 
من الكفار وإذا أسلموا فلا يطاليون بالقضاء. 

؟- العقل: فلإ تجبٍ الطهارة على المجنون 
والمغمى عليه ؛ لآن العقل مناط التكليق» | أما 
السكران فلا تسقط عنه الطهارة. 

- عدم النوم: لآن الإنسان في حالة النوم 
بذهب عنه الإدراك وهو مناط التكليف. 

4- البلوغ: فلا تجب الطهارة على الصبي 
لآنه خارج عن حد التكليفء ولكنه يُؤْمر بها 
لسبع ويضرب عليها لحل من ذات للدم 
والتأديب لا من باب كونه مكلفا يها شرغا. 

< ودليل الشروط الثلاثة السايقة قوله 5:: 
«رقع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يبراء وعن الناكم حتى يستيقظ, وعن 
الصبي حتى بحلتم». [صحيح الجامع الصيغين للالباني 


رقم: ؟11ه"؟]. 

4- ارتفاع دم الحيض والنفاس, 7 ي انقطاع 
الدم ؛ لآن المرأة إذا كانت حاكضا :أو نفساء لا 
تطالب بأداء الصلاة ومن باب أولى الطهارة 
التي هي شيرط لها. ْ 

5- ضيق الوقت: فإذا ضاق وقت أداء 
الصلاة وجب على المكلف التظهر لها من رفع 
حدث أو إزالة خيث. 

/ا- عدم النسيان: قلا تجب الطهارة على 
الناسي ؛ لآن النسيان عذر. اعتبره الشرع, فإذا 
زال عنه ذلك العارض رجع إلى أصل التكليف. 

8- عدم الإكراه. فإن كان الإنسان في مكان لا 
يستطيع فيه الوصول إلى الماء أو التراب جيرًا. 
عنه فلا تجب عليه الطهارة إإنه عاجر هته 
والقدرة مناط التكليق. : 

4- وجود الماء أو الصعيد (التراب الطاهر), 
فمن عدمهما قلا بطالب بالطهوز ويسمى عيد 
الفقهاء بفاقد الطهورين. 

-٠‏ القدرة على الفعل بقدر اسان قد 
يوجد الماء أو التراب ولكن الإنسان لا تكون 
عندم قدرة على استعمالهما مثل المرضى في 


. غرف العناية المركزة وغيرها فيكون الإنسان في 


هذه الحالة كفاقد الطهورين: والقدرة مناط 
التكليف ؛ لقوله تعالى: «لا يُكَلّفْ الله نَفْسًا إلأ 


يم هم 


وسعهاء [البقرة: 585], ويمكننا أن نرجع أكثر 
هذه الشروط إلى هذا الشرط وهو القدرة: 
تتا رابعا : أنسواع العاسهسسرات وج ” 

ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه ان 
الطهارة واجبة شرعاء وهي إما رفع حدثء أو 
إزالة خبث, أو ما يقوم مقامهماء وهذه .الطهارة 
لها وسائل اتفق: الفقهاء على بعضهاء وهي: 
الماء الطهور (أو المطلق)» وهو يرفع الحدث 
ويزيل الخبث, وكذلك اتفقوا على جواز التطهير 
بالمسح بالورق والحجارة في حالة الاستنجاء 
أي إزالة النجاسة عن المخرجينٍ - القيل والدير 
- من بول وغائط. 

واتفقوا على مشروعية التطهير بالتراب 
وعلى طهارة الخمر بالتحلل. [الفقه ال 
ال 


٠‏ وهناك مطهرات أخرى اختلفوا في جواز 
التطهر بها نذكر أهمها عند الكلام عن أنواع 
النجاسات وكيفية تطهيرها. 


أ ام 2 
اك وانونا المي ١‏ انيه 


إذا كان او 000 
والتكوب والمكان, ا 1 
التطهدر 000 


أو امعطلق 1 
هو الطاهر في نفسه المطهر لخيره, وهو كل 
ما نزل من السصاع أو نيع من الأرضء ما دام: 
باقيًا على أصل الخلقة, فلم يتغير أحد أوصافه 
الثلائة وهي (اللون, والطعم, والرائحة). أو 
تغين بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاه. أو 
ملح أو نيات مائي, إلى غير ذلك, وهذا الماء 
المطلق طاهر مطهر إجماعاء يزال نه النجس, 
ويرفع به الحدث, لقوله تعالى: «وَآَتْرْلَنَا من 
السمام مَاء طَهورا» [الفرقان: م], وقوله شعالئى: 
1 َل عَلَمِكُم من نَ السنّماء ماء ء ليُطْهِرَكُمْ مه 
ل لوا ولحديث أبي شردرة رضي الله عنه 
قال: سأل رجل رسول الله 8 فقال: يا رسول 
اللهء إنا ذركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الما فإن توضأنا به عطشناء أنتوضا يماء 
البحر, فقال رسول الله 5:*:: «هو الطهون ماوّه 
الحل ميتته». [رواه ابئ داود (8). والترمذي (19): وابن 
ماجه (187), والنساكي؛ واحض (؟ / 80؟]). 
الثاني: الماء الطاهر غير الماهر: 
وهو ثلاتة أنواع: 
احدها: الماء الذي خالطه طاهر غير أحد 
أوصافه الثلاثة (الطعم واللون والرائحة), 
تغبيرًاً يمنع من إطلاق:اسم الماغ عليه كالزعفران 
والصانون وغير ذلك من.الطاهزت وحكمه أنه 
طاهر في ذفسه غير مطهر لغيره, فلا يرفع حذكا 
ولا بزال به حبث. : 
ثانيها: ماع الات عن تفل 7 كماء 
الورد, أو الزهر وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة 
فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيزه. 
ثالقها: الماء المستحمل:.' 
وهو الذي استعمل في رفع حدث وهو الماء 
و ارود بك ادكه أو انقصل عنها,. أو 


المستعمل في إزالة خبث بشروط محددة بحيث 
لابيتغير أوصاف الماء المنفصل؛ وحكمه عند 
الجمهور أنه طاهر غير مطهر, وعند المالكية 
وبمعض أهل ا تله 
لغيره, وهو الأرجح 
جع التالق لاع اقوس ديم 

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو 
عنهاء وكان الماء راكدًا - غير جار - قليلاًء وفرق 
أكثر أهل العلم بين الماء القليل وامماء الكثيسر, 
فقالوا: إذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة 
صار نجسًا فلا يرفع حدثًا ولايزيل به خبئًاء 
وإن لم تتغير أوصافه. أما إذا كان الماء كثيرًا 
ووقعت فيه نجاسة فلا تسلب عنه طهوريته إلا 
إذا غيرت أحدب أوصافه, والحد الفاصل بين القلة 
والكثرة هو القلتان» من قلال مجر وهما خمس 
مائة رطل بالعراقي وتعادل الآن حوالي (145) 
ك.غ أو )١١(‏ تنكات (صفائح), وعلى ذلك فإذا 
بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغير 
طعمه أو لونه أو ريحه؛ فهو طاهر مطهر ؛ لقوله 
:ل: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث»: [اخرجه 
أبو داود 5, والترمذي 57, واحمد ١‏ /18]. 

ولحديث أبي سعيد سادق «الماء طهور لا 
يبنجسه نشيع». 

هذه أقسام المياه كما ذكرها أهل العلم, » بقي 
أن نذوه إلى قاعدة فقهية هامة تستعمل كثيرًا 
في أبواب الطهارة والصلاة وهي: «اليقين لا 
يزول بالشك» فإذا شك إنسان في نجاسية ماء أو 


غيره أو طهارته بنى على اليقين فإذا كان أصل : 


الماء طاهرًا وشك في نجاسته بنى على الأصل 


وهو الماء طاهر ولا بلتفت للشك, وإذا كان أصله 


نجمنا. وثبك في طهارته فإنه يبني على الأصل 


:وهو النجاسة ولا يلتفت للشك. . 


هذا ما تيسين لنا جمعه. وللحديث بقية إن 
شاء الله تعالئ, وهو من وراء القصد, وهو 
يهدي السبيل. 
. وللحديث بقية إن شاء الله: 


م86ام سمي مقع بنرك 


“1 - - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من عرض ليه رَيْحَانُ قلا َه َك خفيف 


المجمل طيب الريح». م(191؟). جم (871/1)ء د(كل!١4),‏ ن(994؟2), (55411 / 0- كبرى)؛ حب ,)21١9(‏ شق (7 / 140), 

4- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا استَجمَر١)‏ استجمر بالآلوة(1) غير مطراة ويكافور يطرحة مع 
الألوة, ثم قال: هكذا كَانَ يَسسْتَجْمِرٌ ربسول الله عق . م(ؤه؟؟). 

9- عن عمرى بن الشريد عن آبيه رضي الله عنهما قال: ردقت رسول الله 3 يوماء فقال: «هل مَعْكَ من 
شعر أَمَيّةُ بْنِ آبي الصلت شيء؟» قلت نَعَم. قال: «هيه». فَانْشئَْثُهُ يَنَنَاء قال «هية». كم أنشدثه بيئًا فقال: «هيه» 
حتى أنشدثه مائة بِيت. و(هه؟1), هم (1940/4): (11441)/ (194485). (ة 154 )ء ت(141), 0 / 4 كبرى). جه (58/): حب 
(87له): حق ٠١(‏ 0 

- عن سعد رضي الله عنه عن النبي 2 قال: «لأنْ يَسْكِيَّ جَؤْف أحَدِكُْ قَيْم بريه() حير من أن يَمْتَلَىّ 
شعرا». اتقرد به مسلم من روابة سعد, واتفق قيه من رواية أبي هريرة. م(58؟؟), حم (9505 1) (لاده!)ء زهثلة 1 )ء (ككهل) 
ت(8219م؟). جه (11/ا"). 

/ان/ا1- - عن بريدة رضي الله عنه أن النبي ته قال: سن لعب بالكرتشيرفأئما متخي في لخم خزدر 
وناصه». م(5؟1), حم (1:5!). (لاى١"؟),‏ (111"؟؟): د(ة441), جه (11/), حب (#الازة). 

14 - - عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله مَبه أنه قال: «إذا رأى أَحَدْكُمٌ الرؤيًا يكن 7 هَهَا فتَبَئِمئ8 عن 
يسار ثاثا وَلْيَسَتَعدْ بالل من الشيْطان ثلاثًاء وليَتحول 0 الذي كَانّ عَلَيّه. م(111؟) حم (14115)» د(5:11 
٠١147‏ / ك كبرى) جه زم: حب ( 00 1 1 

48- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 3# كه مؤي الصنالحَة جِرْء مِنْ سَبْعِينَ جِرًا من 
النيوة». م(0"؟؟), حم (471): (4 الخو اليلد للفلا ن(7/175 / 4- كبرى): جه (891). * 

٠/اظ1-‏ - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله : له قال: «مَنْ رَآنِي في النُوْم ققد رآنيء نه لا بغي للشيْطانٍ 
أن يَكَمَثْلَ في صورّتي». وقال: «إذا حَلْمَ أَحَدكُم قلا يُخْيِنٌ أحدًا بتَلَعْبٍ ؛ الشَيّطان به في الْمَنَام». م(54؟1). حم (14990), 
(84/ا4١).‏ ن(41/179, 1١/548‏ / 1 كبرى)ء جه (7"51), ثم (041) حب (105]). 

-١1١‏ عن أئس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله غَلله: «رآيت ذات ليله فيمًا يَرى الام كانًا في 
دار عقبةٌ بن رَافع» فَأتَينًا برطب من رطب ابن طابء فاوَلُت الرّفْعَةَ لَنَا في الننيا, والقاقية في الآخرة, وآن ديننًا شَِ 
طاب». و( ١/ا9؟)‏ حم (15:24). د(10١ه).‏ 

نفد - عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رشو الله يه يقول: 37 اللة اصنطفى كنَامَة من ولد 
إستماعيل, واصطفى فريشا من كئائة. واصطقى من قري شٍبَني هاشم وامطقاتي ين ل ابر م(1/5؟7) حم 
(13985) تزه تدك حب (11741), (لنلة), (0/ؤ1) هق (1 / 135). 

-١1‏ عن جابر بن سَمرَةٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «إئي لاطْرفاً حَجرًا ِمَكة كان ينم لي 
قَيْلَّ أن أبعت إني لأَعْرفه الآن». م(791؟), حم (لاكلم١؟),‏ (945:؟) (1151), ت(114). حب (1481). 

11- - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: : دنا سين ولد انم يوْمَ القيّامة, وأول مَنْ 
عَنْه القبْر, وَأول شافع وأول مشقع. م(270/1). حم (4590(140101). 0 

الالا- - عن جابر رضي الله عنه أن ] أمّ مالك كانت تُهدي للذبي ف قي عكة لها سَمنًا. قيأتيها يَنُوهًا فيُسالون 
الأدم ويس لَيْسَ عنْدَهُمْ شي فَتَعْمُِ إلى الذي كَانَتَ تُهْدي فيه للنبي مله فَتّجدُ فيه سَمنًا, فا زَالَ يُقيمٌ لها دم َيّتها 
حَتى عَصرَّئه قات ٠‏ النبي عله فقال: «عصرتيهًا؟» قالت: نعم. قال: دلَوْ تَرَكُتيها ما زَّالَ قَائماء. م(٠14؟).‏ حم (18/45). 

5- عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي عله يَستطعمة فَاطْعَمَهُ طن وَسئّق شتعير, قمّا زَالَ الرّجُلٌ 


0000 يا ا نما 


نْ يلقمو" 


يَأكْلٌ منْهُ وامرآئة وَهتَيِيُتَ 0 ُفائى التي 5 فقال: نولم تكله كلحم مث وَلَقَامْ لكف. ل 
14), (/4/ا؟١).‏ 

2 عن جابر رضي الله عنه, قال رسولٍ الله يك «مَثلي وَمَتْلَّكُمْ كَمَثل رَجُلٍ وقد ارا فجَعلَ الَجَئا‎ ١ 
والقراش يَفْعن فيهاء وهو يَدْبَهَنْ عنهاء قأنا آحدّ د بحجزكم عن الثار, وَآنْكُمْ َفَلكُونَ من يدي». مزهم؟؟), هم زحط؛ ؟),‎ 
زفالاه1),‎ 

8- عن أبي موسى رضي الله عنه. عن النبي لل قال: «إِن الله عر وجل إذا رَادَ : رَحمة أمّة من عبّاده قَبَِضَ 
تَبيْهَا قبلّهاء فجِعله لَهَا فرط وَسلقَا بَيْنَ يَدَيْهَاء وَإِدَا راد هلكَة آم عَدْيَهَا وَكْبَيُهَا حي فَآهُنَمَهًا وَهُو يَنْطر فقن 
عَيِنَهُ يهلكتهًا حين كَدَبُوه وعصوا أمره). م(1؟؟): حب (5549). 

اللذلك - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسؤل الله َل يقول: «إِنَّي عَلَى الحوض أنْتظر من دِ يرد علي 
منكم قوالئه لَيُْتَطَعَنُ دُوني رجّال» قلأاقولن: اي رَبُ منّي وَمنْ أمّتي, فيقول: كلا ري ما عمثوا بعدك, ما زَالُوا 
ص يُرُجِعُونَ عَنَى أَعَفَابِهِمَ». م(1144), حم (ههة؛؟). 

1 - عن أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله يَله: :تي كم قرط على الحؤض فيا 9 يني اح 
َيْدْبْ عَنَّي كَمَا يدب البَعْيرٌ الضال فاقول: فيمَ هدًا ؟ فيَقَال: إنّك لا شَدْرِي مَا أَحَدَكُوا بَعْدَك فأقول: ستحقا». م(هة؟؟, 
هم (5514]؟), 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لَه قال: «لأذودن عن حخوضي يجالا كنا تَّذَادٌ الغَرِيبةٌ من 
الإدل». متفق عليه (؟:9؟): حم .)1١١/(‏ 

-١ 5‏ عن أنس رضي الله عنه قال: ما سكل رسول الله 8 على الإسلام شَيئًا إلا أغطاه, قَال: فَجاءَه رجلٌ 
فَاعْطَاهُ غعَنَمًا بِيْنَ جَبلين فَرَجِعَ إِلَى قومه ققال: يا قوم أسلمواء فَإِن مُحَمدًا يُعغطي عَطَاءٌ لآ يَحْسْئى القاقة. م(19؟), 
هم (01:؟1) 1/4 ,)١‏ (001ا18), (14801)ء حب (4019) (/391), (14), هق ( / 2/4 

١107‏ عن صقوان رضي الله عنه قال: والله لَقَدْ أعطاني رسول الله مله ما أغطاني وَإِنَهُ لأنقض الحّاسٍ إلي» 
قَمًا برح مُعطيني حَنّى إنه لأحب الثّاس إلي. و1١‏ )رت ككل 

4 - - عن أنش بن مالك رضي الله عنه قال: كَاِنَ رَسُول الله قله إذا صلى الغَداة جَاءَ خَدَمُ الحديئة بانيتهم 
قيها الماء, قَمَا يُؤْتَى مِإِنّاء إل مس يِدهُ فيهاء فَرَيمًا جَاعوهُ في الغَّدّاة الناردة فَيَعْمِس يدَهُ فيها 1914 


مي © ديوهت في 00 صم نك 


لفلة - عن أنس رضي الله عنه قال: قد ريت رول الله كه وَالْحلاق يحلقهُ وآطاف به آصحَابَةث قا يُرِيدُون 


أن تَفَعْ شعرةٌ إلأفي يد رجل. فلضنة" 
شفلة - عن جَابر بنِسَمْرَة رضي الله عنه قال: صََيْتُ مع يُسُولٍ الله 4 صلاة الأولى كم حر خَرج إلى أهّلهٍ 


وخرجت معة فاسُتقبله ونْدَان فجِعلَ يَمْسَحَ حَدي آحَدهَمٌ واحدًا واحدًا قال: ونا آنا فَمَسَحَ حي قال: فوجدت 
ليده يردا أو ريحاء كَانمَا أَخَرَجَهًا من جؤئة عطار: م(4؟؟1), 


مالمات موي 


1117 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دَخَلَ عَلَيْنَا النْبِي عَلله فقَال(4) عنْدَنًا فعرق» وجَاعت ؛ أمي بقارورة 
جعت تَسلْتَ العرّق فيهاء قامتئيقظ الثُبي عله فقال: ديا يا َم سيم ما هذا الذي تَصْتعِين» قالن: هذا عرقك تَجَعَلَهُ 
في طيبئًا وهو من ) أطيب الطّيب. م(1001), حم (197+0), هق (؟ / 1 

14 - عن جابر بن سَمّرة رضني الله عنه قال: كَانَ سول الله يل ضليع القم(ه) أَشَكلَ العَين(١)‏ مَسْهُوسَ 
العقبين(/). /), حم (ال ل ك), (هط ١‏ 1). (141؟) هزغ (10لع, حب (خزكك). (04كك)” . 

6- عن الجِريْرِي عن أبي الطقيل قال: قلت له: أرآيت رسول الله يله ؟ قال: نَعَمْ: كَانَ أَبِيَض مليح الُوجّه. 

ع(غ1]), هم (1]1"821) د(4414), 

17- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يصن مول الله 46 وَموَاْن لاش وسكي وآبُو روطو ان 
قلآث وستَّينَ» وعمر وهو ابن ثلث وسئين. و ل 


.الهوامش : 
-١‏ استجمر: استعمل الطيب بخورً بِالْحَمْرٍ. ؟ الآلوة: العود يُتَبَخْرُ 
.| ا يرفك: دم دضو حوقة وروسده . 4- انَامَ القيلولة:" . 
ه- عظيم الفم. ساد 1- طويل شق العين. 


لحي 


9 مسنطتى البصراتي 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحيه ومن والاهء وعد . ٠‏ 

قما زلنا نتحدث بعون الله وصدده حول لطائقف 
سورة آل عمران, ونتحدث بإذن الله في هذا العغدد عن 
الآبية الخامسة والأربعينء قال تعالىئ: «إِذْ قَالَتتٍ 
الْمَلاَئِكَهُ با مَرِِمٌ إن اللّه يِبَسُْر كٍبِكَلمَة مئّة اسْمَة 
الْمَسبِحٌ عيسى ابْنُ مَرْيِمَ وَجِيهًا في الدليًا والأخرة. 


' َم الْمَقَربِنَ» [آل عمران ه؛]. 


قوله: «إذ قالت ا ملائكة يا صسريم» بعني: اذكر إذ 


قالت ا ملاثئكة: با مريم, وا كراد جصنس ا ملائكة, 


وا مشهور آنه حبريل. 

وقوله: «إن الله يبشرك» ذكرنا في مقال سايق أن 
معنى البشارة في الأصل الإخبار يما يسرء, وأنها قد 
تطلق على الإخبار يدا نشوى لمجا ان عل ما سروه 


7. مسوء يُغير البشرى ويؤثر فيها. 


وقوله: (يكلمة) تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن الكلمة هي المبشر به كما تقول: 
بشرته بولد, فتكون الكلمة هي البشرى. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي 
حصلت بها البشازة؛ أي يبشرك بشارة عن طريق النطق 
بهاء كما تقول: بشرته بالقول لا بالكتابة أي: أن الوسيلة 
التي حصلت بها النشارة هي الكلمة, يعني أن الله 
سبحانه وتعالى قال كلمة فيها البشرى با مسيح عيسى 
ابن مريم, فالوجهان محتملان. أما على الاحتمال الثاني 
فلا إشكال أن تقع البشارة بالنطق؛ لكن على الوجه الأول 
أن الكلمة هي المبشر به؛ فكيف يكون المبشر به كلمة مع 
أنه إنسان ؟ أجاب العلماء عن ذلك بانه أطلق عليه 
الكلمة, لأنه كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة, 
لآن الولد في العادة ياتي بواسنطة النكاحٍ لكنه لم يات 
عليه السلام بالنكاح بل أتى بالكلمة, «إِنْ َكَل عيسى 
عند الله كَمَكلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من تراب كُمّ فال لَهُ كُنْ فَيَكُون» 
[آل عمران: 04]» فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة, وفي هذه 
الآبة إشكال آخر إذا قلنا إن الكلمة تعني المبشر به, فما 
معنى (منه)؛ فإن (من) تفيد التبعيضء كما قال ابن مالك 
رحمه الله في الخلاصة: 
بسعْض وبسين وابستدا سد 


قافن قو ل ا : تبعل 


فهل معنى ذلك أن عبسى بعض من الكلمة كما ' 


قالت النصارىء الجواب: لاء ليس بعضًا من الله 
لآن الله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد ولا يقرأ أحد هذه الآبة ويدعى البعضية إلا 
من في قلبه زبغ» «قأمًا الَّذِينَ في قُدُوبهم ردغ 
فَيَتَيعون ما تشانه منة» [آل عمران: /ا]ء والخصراني 
كما اتيع المتشابه في هذه الآبة, اتبيع المتشامه .في 
قوله: «إنًا نحن نَرْنْنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لحافظون» 
[الحجن: 3 قال: هذا كلام الله يقول: (إنا) (وإِمًا) 
تقيد الجمع فاتيع المتشابه, انتصارًا لرأيه الفاسد, 


ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد دقوله: «إنًا تحن : 


َنْعًا الذَّكْرَ وَإِنًا لَه لحافظون» » [الحجر: 4]: وما 
أشبهها التعظيم لا التعدد, كذلك هنا (بكلمة منه: 
لا يقتضي أن يبكون عيسى عليه السلام بعضًا من 
الله عز وجلء لأآنك إن ادعيت أنه بعض من الله 
فَنُتدع أنه كلمة الله, ومعلوم أنه لا احد يدعي أن 
عيسى مجرد كلمة:؛ بل هو بشن له جسم وروح 
يأكل وبشربء وهل الكلمة كذلك؟! لا. إذن فيتعين أن 


تكون (مِنْ) إما ابتدائية وإما بيانية, يعني بكلمة. 


صادرة من الله عن وجل بأن قال: كن فكان ذنظير 
هذم الآية قوله تعالى: موسر لَكُم ما في 
السماوّات وما في الأَرْض جَميعًا مذ [الجائية: 1], 
هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض 
بعض من الله لاه حتى النصراني لا بدعي ذلك, 
لكن هنا (من) إما للابتداء يعني ابتداء التسخير 
من الله أو للبيانء بيان من المسكر, من جاء بهذا 
التسخير.' 

قال تعالى: مك مَل اله المسي عرشيق 
0 

«أسيماه الشسفة عت ال ا أسم: امبتداء 
والمسيح: خبرء وعيسئى: خبر شاني؛ وابن مريم: 
خبر ثالث, وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد 
عن الأخن لاسنتقام الكلام, لو لد اسمه ابن مريم 


صح» اسمه عيسى عيسى صصح أسمةه المسيح . 
صح وعلى هذا كل واحد منها خبر: وقيل: بل : 


6 لع 


الثلائة خبر واحدء والآية التي معنا «اسيمه 
المسيح عيسى ابن مريم»: .لا يستقيم هذا ا معنى 
فيهاء : ويناء على ذلك ذقول؛ إن كل واحد منها جبرء 
مل قولة تجالى: ار الفقور الودود (14) ذو 


ها مه 


اعرش الْمَجِيدٌ د (19) قمَالٌَ لما ريد 177 


فهذه بخمسَة أخبارء هذه الأخبار جمعت أنواع 
العلم, التي أشار إليها ابن مالك بقوله: 
واسمًا أقتى وكنية ولقيا 

واخرن ذا إن سسواه صحيا 

أي: الاسم عيسىء واللقب: المسيح, والكنية: 
أبن مريمع. 

هذه الكلمات الثلاثة قد جمعت أنواع العلم 
الثلاثة: الاسم واللقب, والكنية, لكن يبقى عندنا 
إشكال في قول ابن مالك: (وأخرن ذا) يعني اللقب 
إن سواه صحباء فإنه في الآية الكريم قدّم اللقب 
فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا الكلام من 
هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن 
علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدًاء 
يقولون: حجج النجاة كبيوت اليرابيع (نوع من 
الفار) قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر 
به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن 
يقدم ولهذا نجد في كلام العلماء: الإمام أحمد بن 
حنبل؛ ا مسيح عيسى ابن مريم على وزن المسيح :. 
ابن مريم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ فيقدم . 
الإمام مع أنه لقب, للاشبتهار إذن لا إشكال فيه, 
قال: إنما «اسمه المسيح» واختار الله تعالى له 
اسم المسيح لآنه كان لا يمسح ذاعاهة إلابرأ, فهو 
يبرئ الأكمه والأبرص»؛ ويحيى الموتى ويخرجهم 
من قبورهمء وهذة الأمور لا تتم لكل أحدء بل لا تتم 


-.لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل. 


«عيسى ابن مريم» ولم ينسيه إلى أب له؛ لكن 
لماذا نسبه إلى أمه؟ الجواب: إشارة إلى أن لا يقول 
قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا فبدات الملاككة 
وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه, عيسى ايبن 
مريم. : 

«وجيها في الدنيا والآخرة» قوله: «وجيهاء» 
هذه مخنصوية على الحال؛ حال من المسيح أي: 
حال كونه وجيهًا في الدنياء والوجيه هو ذو 
الجاه. وهو الشرف والمكانة والسيادة, وقد كان 
كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجاهته في الدنيا 


.فلأنه كان أحد الرسل الكسرام, بل هو من أولي 


العزم وأولو العزم هم أعظم الناس جاهًا في 


. الدنيا والآخرة, كما قال الله تبارك وتعالى عن 


موسى: «وكان عند الله وجبها» [آل عمران: 59], وأما 
وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي العزم من الرسل 


الذين هم بأعلى درجات الجنة؛ ولهم بالآخرة 


مقامات لا تكون لغيرهم. 

فإن قيل: من هم أولو العزم من الرسل ؟ 
فالجواب: أنهم أولو الحزم في الأمور والصير 
عليها. 

قال تعالى: «فاصبر كما صير أوثو الْعْرْمِ من 
الرّسْل» [الأحقاف: 0]. والمشهور في (من) في هذه 


الآية أنها للتبعيضء وأن أولو العزم هم الخمسة ' 


الذين ذكروا في آيتين من القرآن الكريم, وبعضهم 
جعل (منْ) بيانية. وعلى هذا يكون جميع الرسل 
من أولي العزم, لكن المشهور الأول. 

وهم مذكورون في آيتين من القرآن: 

الأولى: في ستورة الشورى في قوله شعالى: 
«شسرع لَكُمْ من الدين ما وَصى به حُوَهًا وَائذِي 


أوْحَيْنًا إلَيِك وما وَصَيّنًا .به إيُرَاهِيمٌ وَمُوسى . 


ش وعيسى أن أقيموا الدين ولا تَتفَرقوا فيه كَيَْ على 
الْمُشَركينَ ما تَدعوهم َيه النّهُ يَجْتْبِي إِلَيهِ مَنْ 
شاع ودهدي إلَيّه من يُنيب» [الشورى: 17]. 

والثائيةة في سورة الأحزاب في قوله تعالى: 
دوذ ذُ أَحَدْنًا من التْبِيينَ ميِثَاقَهُمْ ومثك ومن توي 
وَإبِرَاهِيمٌ ومُوسَى وعيستى ابن مَريم وَآخَدْنًا مهم 

ميثاقًا غليظاء [الاحزاب: 7]. 

وقوله: : «من المقريين» هذا وصف ثالث, اقدمن 
المقربين إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة, لأن 
المقرب يكون مقربًا في الدنيا ويكون كذلك مقربًا 
في الآخرة, فعيسى ابن مريم عليه السلام وجي 
في الدنيا والآخرة؛ وكان من المقربين إلى الله عز 
وجلء ثم قال تعالى: «وَمُكَلَمْ م النّاسَ في الْمَهّدٍ 

وَكَهلاً ومن الصالحين». 


قوله: «وَيْكَلمْ الثّاس في الْمَهْد الواو حرف 


عطف, والجملة معطوفة على ما سبق «وَيُكَُمُ 
الدّاس في الْمهْد» أي: في حال الضغر, وأصل المهد 


أو المهاد الفزائن يوضع للإنسان فيطؤه ويستريح' 


علية, وهذا من آيات الله عز وجلء لآن العادة التي 
أجرى الله سبحانه وتعالى البشر غليها أن لا 


يتكلم أحد إلا في سن معين أما في المهد فلم يتكلم ٠‏ 
إلا ثلائة, منهم عيسى ابن مريم: وتكلم بكلام من 
أبلغ ل حر وو ع ا :-دقَالُوا يا + 


ريم لَقَدَ ج جدْت شيا قريًا (1؟) يَا أَحْت هَارُون ما 
كَانَ أبُوك آمُرًآ سوم وما كَانَتُ أُمّك بَغْيًا (1). 


4 > 06 > 


فأشارت. َه قانوا َيف كلم من كان في المَهدٍ 


صبيًا كك قَالَ إِنِي عَبْدُّ اللّه أثكاني الْكَتَابَ 
وَجَعَلَنِي نَبِيًا | (:*) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ين ما كُنْتَ 
وَأوؤضاني بالصلاأة ؛ وَالرْكَاة ما دمت حنًا إللضة وَبَرا 
بوالدتيٍ وَل يَجْعَلُنِي جِبَارًا شقيًا (9*) وَالسلام 
علي يَوْمْ ولدت وَيَوْمٌ أموت وَيَوْمْ عت حَيًاء [مريم: 
/ا-80], كلام من أقفنصح الكلام وأعظمه, وهو في 
المهد, وهذا من آيات الله غز وجل الدالة على 
قدرته.. ولهذا كانت آيات عيسى كلها تدور حول 
هذا الأمر حول خوارق العادات فى الآمور الكونية, 
فهو نفسه آية خُلقَ بلا أب, وكلم الناس في المهدء 
ويصنع من الطين كهيئة الطبر فيذفخ فيه فيكون 
طيرًاء ويبرئ الاكمه والأبرصء ولا احد يبركهما 
من الأطباء, ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور, 
قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقّى فيه الطب 
ترقيًا عظيماء فجاء بآبات من جنس الآبات التي 
فيها إعجازهم, ومن جنس الأعمال التي يعملونها, 
قيكون ذلك أبلغ في الإعجان كما جاء موسى عليه 
السلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة» 
وكان السحر في وقته قد زاد وانتشسء وكما أتى 
محمد يله بكلام هو أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار 
الفصاحة في زمنه وعهده؛ حتى يعجز هؤلاء 


الدلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. 


قال: «وَيِكلُمُ النّاس في الْمهْدٍ وَكَهَادٌ». 

يعني: ويكلمهم وهو كهل من الحادية 
والثلاثين إلى الأربعين» وفي هذه الحال ليس 
غريبًا أن يكلم الناس, ولكنه اتى بها لفائدقء وهي 
أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل: يعني ليس 
ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال بل 
كلامه فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو 

قال: «ومن الصالحين». 0 

يعني وهو منَ أسصالحين. والصالح من 
صلحت سريرته وعلانيته, يعني ظاهره وباطنه 
باطنه: بالإخلاص لله والطهارة من كل تشيرك ونفاق 
وشك وأحقاد ويغضاء للمؤمنين وما أشيه ذلك. 

وظاهره: بالمتايعة للرسول عليه الصلاة 
والسلام وعدم الابتداع فهو عليه السلام من 
الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وإن 


. شئت فقل: سرائرهم وعلائيتهم. 


وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحية 


الجمد لله رب اللعامين.. 
نائب الرئيس العام 
0 ابن عياس رضي الله عنهما ما نزلت: «وَأئذر 
َك الأقْرَمِينَ» صعد النبي # على الصفا فجعل ' 
3 يا بني فهر, يا بني عدي - لبطون قريش -- 
حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش.. 
فقال: أريتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مُصدقي؟ قالوا: نعم, ما جربنا عليك 
إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء 
فقال أبو لهب: تيا لك سائر اليوم, الهذا جمعتنا ؟ 
فنزلت: «تَبْتْ يّدَا أبي لهب وَتَبّ )١(‏ ما أَعْنى عنه ماله 
وما كسبء(1). 
كما استخدم مشركو مكة كثيرًا من الأساليب 
لمحاريته وتنشويه دعوته وصرف الناس عنه؛, ومن هذه 
الأساليب السخرية والاستهزاء. وإثارة الشبهات حول 
شخصه الكريم عه كقولهم: إنه ساحر؛ وما جاء به 
من كتاب كذلك. قال تعالى: «أكَانَ لئاس عَجَبًا أن 
أوحينًا إلى رجل منهم أن أشذير الئاس وبشسر الّذِينَ 
: أَمَنُوا أن لهُمْ قم صدق عئد رَسْهِمْ قَالَ الْكَافرون إن 
هذا تساحن مَبِين» واكراد بالساحر عندهم هو رسول 
: الله وقد كذبوا في ذلك, ودل تعجبهم اول 
وكلامهم بما هو باطل:عنه ثانيًا على عجزهم 
وانحرافهم. وقرئ: «لسحر» وأارادوا بذلك القرآن 
. الكريم؛ ووصف الكفار للقرآن بكونه سحرًا يدل على 
: عظم محل القرآن عندهم وكونه معجرًا, وأنه تعذر 
عليهم فيه المعارضة فقالوا هذا البهتان العظيم. 
قال الرازي رحمه الله - معلقًا على هذه الآبة: 
«واعلم أن هذا الكلام لما كان في غاية الفساد لم يذكر 


والضلاة والسلام عدي إقام 
م الرسيين: 
وعل ى اله اح عاد اجمعين» 


١‏ فسن اعسدام/ سيت فا 


الأتبياء و خاد 


ْ هناك. واو ل أن اقول لهؤلاء: 
م مم 2 


«وَيابى الله إلا أن 'بتم بوره 
الى ا يه نتسويه 


وَلَوْكَره الْكَافرونَ» [لتوبة 7 
وكلما بالغ هؤلاء ا مجرمون 


في الإساءة إليه كلما انتشر 
دبنه, وظهر وي ع اسمه, وكثر 
اتباعه: «وللّه ' العرة ولرشوله 
وَللْمَؤْمِننٌ وَلكنْ الْمُنَافقِينَ 9 


6 


تَعْلَمونَ» [ا منافقؤن: 4 وقد 


52 |( للمجدسية و 


جوابه, وإذما قلنا إنه في غاية الفساد, لآنه عله 
كان منهم ونشأ بينهم وما غاب عنهم. وما 
خالط أحدا سواهم, وما كانت مكة بلدة العلماء 
والأذكياء حتى يقال إنه تعلم السحر أو تعلم 


العلوم الكثيرة منهم فقدر على الإتيان بمثل هذا . 


القرآن: وإذا كان الأمر كذلك كان حمل القرآن 


على السحر كلامًا في غاية الفساد, فلهذا السيب 


ترك جوابه(1). 

كما قال المشركون في شخصه لله بأنه كاهن 
ومجنونء وقد رد الك على فرنتهم هذه ونفئ 
كلامهم فقال: دمَذْكَرْ فم أَنْتَ ينعمة رَبك بِكَاهنٍ 
ولآ مَجَنُون» [الطور: 14]: أي: لست بحمد الله 
بكاهن, والكاهن: الذي ياتيه الرائي من الجان 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء, والمجنون, وهو 
الذي يتخبطه الشيطان من المس, وقد حاول 
المشركون صل الناس وصرفهم عن النبي فَله, 
وعن القرآن الكريم حينما زعموا أن الشياطين 
هي التي تنزل بالقرآن عليه, وقد تولى الله 
تعالى الدفاع عن الوحي الذي أنزله وبين ضلال 
ما ذهب إليه اللشركون في ذلك فقال: دوم َنوكت 
به الشَياطِينُ )11١(‏ وما يَكْبَغِي لَهُمْ و يما 
يَمَنْتَطيِعُونَ )1١1١(‏ ل عن لمك مدرو 
[الشسعراء: ١٠7-؟71],‏ وكان هذا الرد القويم بعد 
تحقيق الحق ببيان أنه نزل به المروح الأمين, 
وأنه يمتنع أن تنزل به الشياطين: وذلكِ من 
ثلاثة أوجه. وهي: أنه ما ينيغي لهم أي: ليس 
هومن بغيتهم, ولا من طلبتهم ؛ لآن من 
سجاياهم الفسادن وإضلال العبباد, وهذا فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, وذور وهدى 
وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافاة 
عظيمة, ولهذا قال تعالى: «ومًا يَنْبَغي لَهُم» 
وقوله: «وما يَسْتَطيعون» أي: ولو انبغى لهم لما 
استطاعوا ذلك ثم بين أنه لو انبغى لهم 
واستطاعوا حمله وثادنته لما وصلوا إلى ذلك, 
لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله, لآن 
السماء ملكت حخرسا شديدا وشهيا في مدة 
إنزال القرآن على رسوله مله, فلم يخلض أحد 
من الشياطين إلى استماع حرف وإحد منه: لكلا 
بشتيه الأمر, وهذا من رحمة الله يعياده., 
وحفظه لشرعه وتأبيده لكتابه ولرسولهٍ يله 
ولهذا :قال تعالى: ا 


مد م هم 


مَعرُولُونَ»(). 


وقد كان المشركون سنزلون العذاب الشديد 
بالمستضعفين في مكة, كما فعلوا مع آل باسر 
حينما كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت 
الرمضاء فيعذبونهم يجرّهاء وكان أمية بين خلف 
يخرج بلالاًإذا حميت الشمس ويقلبه على 
الرمال الملتهبة. ويامر بالصخرة الجسيمة. 
فتلقى على صدره ثم يقول: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى؛ فما 
يزيد بلال عن ترديد: أحد, أحد. ولما اشتد 
العذاب بالمستضعفين ذهب خباب بن الآرت إلى 
رسول الله #ه يستنجد به, ويقول: يا رسول 
الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال عَلله: 
«قد كان فيمن قبلكم يؤّخذ الرجل قيحفر له في 
الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤقى بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما نصده ذلك عن 
دينه, والله ليتمن الله تعالى هذا الآمر حتى 
يسسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا 
يخاف إلا الله والذئكب على غنمه, ولكثكم 
تستعجلون»(؟). 81 20008 ا 
قال ابن التين: كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك 
أنبياء أو أتباعهم, قال: وكان في الصحابية من 
لو فعل به ذلك لصبرء إلى أن قال: وما زال خلق 
من الصحابة وأتباعهم فمن يعدهم يؤذون في 
الله ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم, كما قاوم 
البهود الإسلام من أول لحظة ومبدأات أحقادهم 
تظهر وأالسنتهم تنطق بالعداؤة والباطل في 
اتهام صاحب الدعوة عل ووقفوا إلى جوار 
الوثنيين الشركين ضيد الإسلام.وأنكروا صحة 
بعثة النبي. + عله, وكانوا قن مبكته يفتطرون 
خروجه. كما قال تعالى: «ولمًا جَاعَهُمٌ كاب من 
0 مَعَهُمْ وَكَاتُوا من قبل 
ققدت عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا قَلَما حَاءهُم ما 
عَرَُوا عَقَرُوا به عه الله على الكافرين» 
[البقرة: 49]. 
وقد ذكرسعيد ين جنير عن امن عباس :رضي 
الله عنهما أن يهود كانوا يبستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله ع قبل مبعثه. 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما 
كانوا يقولون فيه؛ فقال لهم معان بن جبل؛ وبشر 
ابن البراء بن معرورء وداود بن سلمة: يا معشر 


3 


0 


بهودء اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد 2 ونحن أهل الشسرك. وتخبروننا 
بأآنه مبعوث, وتصفونه بصفته. فقال سلام بن 
مشكم أخو دني النضير: ماجاءعنا بشيء نعرقه., 
ماهو بالذي كنا نذكركم, قآنزل الله هذه 
الآية("). : 
وما مزال الحقد الصهيوني ضد الإسلام 
'والمسلمين قائمًا وبارراء ومااحرفهع الذوم صنت 
إخواننا في فلسطين إلا نموذجًا لذلك. وتبع 
النصارى عياد الصليب اليهود في عداوتهم 
وتعضهم وكراهيتهم للإسلام ولنبيه نه , وبدآ 
ذلك أيضًا من وقت يكن ؛ وألفوا الكتب في 
الطعن والثيل من النيي له 
وبعشير بسعض المؤرخين ان سوكحت 
الدمشقي» ت55ل/ام أول من ألف .كتايًا كاملاً ضد 
النبي عَيته. وقد ذكر فيه أن بحيرا الراهب قام 
بمساعدة الرسول لله في كتابة القرآن: وان 
ورقة بن نوفل كان يترجم بعض الأناجيل إلى 
العربية ويدفع بها إلى النبي 2, كما كتب 
«مازتن لوثر» في بعض مقالاته: إن محمدًا هو 
الشيطا وهو اول أبناء إبليس, » وزعم أن 
الرسول لله كان مصايًا فرص الصرع, وكانت 
الأصوات التي سمعها جزءًا من مرضه؛ وهو 
بهذا يريد أن ينكر نزول جيريل على النبي عله 
وقد شنهد العصر الحاضر إساءات بالغة من 
.هؤلاء المجرمين ضد النبي الآمين #له, وما 
الرسوم. التي ظهرث في الصحف الدنماركية إلا 
تعبيرّعن هذا البغض والحرب ضد الإسلام 
والمسلمين؛ بل إن كبيرهم الضال «بنديكت» أظهر 
حالة الحقد والكره الكامنة في نفوس هؤلاء, 
ولكن الله غالب على أمره: ولن يضعف الإسلام 
في وجه سؤلاء, وفي كل يوم يكسب أنصارا 
وتأييدا وبزداد أعداء الإسلام خذلانًا وانحراقًا 
وصغارا كما في حديث تميم الداري - رضي الله 
عنه - وفيه يقول: سمعت رسول الله يله يقول: 
«ليبلغن هذا الآمرما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل. عرًا يعز الله به الإسلام, 
وذلاً بذل الله به الكفر». 
وقد كان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في 
أهل بيتي, لقد +اضناب من التتلم متهم الخير 
لا الأ وكوت السسدة 6ه فننة والقدوون 


والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا 
الذل والصغار والجزية(/7). 

وأاختم مقالي هذا بكلمات قالها واحد من 
هؤلاءء ولكنه كان منصقًا وشهد بعالمية وعلو 
رسالة النبي #, وهو بؤرسورث سميث حيث 
قال: «تعددت جوانب شخصية محمد, فقد كان 
في وقت واحد مؤسسًا لأآمة, ومقيمًا 
لإمبراطورية؛ وبانيًا لدين, وهو وإن كان أميًا 
فقد أتى بكتاب بحوي أدبا وقانونًا وأخلاقًا 
وكتبًا مقدسة في كتاب يقدسه إلى يومنا هذا 
سدس مجموع النوع البشريء لأنه معجزة في 
دقة الأسلوب وسمو الحكمة. وجلالة الحق, 
يقول عنه محمد: إنه معجزته الخالدة, ثم يرى 
رؤياه في الإسلام في غد الإنسانية ومستقيلها, 
لمويحرص محمد إلى آخر حياته على شيء إلا 
على ذلك اللقب الذي تلقب به من أول أمره؛ وهو 
لقب اعتقد أنه مسياتي يوم ترضى به أرقى 
فلسفة وتسلم له به. هذا اللقب هو إنه رسول 
الله. رسول الله حقاء.. 

وأقول بعد هذا: والحق ما شهدت به الأعداع 
فهو رسول الله حقًا وصدقًا وسيبقى دينه عاليًا 
منتصرا مع كيد الكائدين» وافتراء الظالمين, 
وصدق الله: «دل تَقْذْفُ باحق على إلَيَاطلٍ 
لمعه فَإِذًا هو رَاهِق ) وَلَكُمٌ الْوَيْل مما تصقون». 

و لحف لله رب العالمين. 

الهوامش : 

-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير 
- تفسير سورة الشعراء باب ؟ ج7 / ١‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب 48 جا / 197 194. 

"- التفسير الكبير للفخر الرازي ج85 / 747, ' 

*- تفسير ابن كثير ج" / 3/6 0 

4- البخاري كتاب المناقب باب ١9‏ ج/ / 154, 
دكل, والحديث أخرجه أحمد وابو داود والنساتي. . 

ه- فتح الباري جلا / .١51/‏ 

5- تفسير اين كثير جا / /19. 

/ا- مسئد أحمد ج؛ .1١7/‏ 

- هكذا ذكر الكاتب اسم الذبي ملل دون ان 
يصلي عليه والواجب الصلاة عليه عش ذكر اسمةه, 
ولكني لم افعل هذا لأني أحببت نقل كلامه حرقيًا. 


0 معاوية محمد هيكل. ظ 
٠‏ الحمد لله رب العا دين, والصلاة والسلام علئى اشرف الأنبياء وا مرسلان, تفيل محمد 

وآله وصحبه أجمعينء وبعد: ظ ظ ظ ظ 

فإن حرب الإبادة التي دارت رحاها على ارض غزة - رمز الصمود والعزة - على ايدي 
دولة العصابات البهودية لهي شيل إدانة لأمة ا ملبار الذي اكتفت بدور ا متفرج على 
الأحداث, ولم تحرك ساكئاء وكان الذين ُقتلون ويبادون ليسوا منا ولسنا منهم. 

إن ما يجري على أرض فلسطين على مراى ومسمع من الدنيا لهو وصمة عار في جبان 
العالم ا متحضر الذي ملأ الدنيا صياحًا بالدفاع عن حقؤق الإنسان, وهم أبعد فا يكونون 
عن الإنسانية, قهم أعداء الإنسان, يكيلون بمكبالين, فقتل يهودي عندهم في غابة جريهة لا 
تغتفر: وقتل شسعب مسلم مسالة فيها نظرا واحتلال البلاد وإذلال الناس نش سللديمقزاطية 
وإحلال للسلام: ودفاع ا مظلوم عن دينه ووطنه إرهاب وإجرام. 

إن فا يخدث من تقتيل للمسلمايه وترويع للآمنين, , وهدم للمساجد على ارض فلسطين 
ا مجاهدة, لهو سلسلة متصلة الحلقات من الإجرام اليهودي عبر العضون. وس التارنخ 


بنبيك عن مذابح دير باسين وصبرا وشاتيلا وخان يونس وقانا... إلخ. 


د الديود قثله الأتبيام دي 
فقد تخصص اليهود في سفك الدم الحرام, قهم 


قتلة الأنبياء. تخلصوا منهم بالذيح ثكارة: والكتشر 


بالمناشير تارة, والتحالف مع الأعداء تارات أخرى, 
وليس هناك كقر أشنع ولا أفظع من هذه الأفنعال 
الآثمة, فهذا يحيى عليه السلام أراقوا دمه على 
صخرة بيت المقدس لما تورع عن إصدار الفتوى لأحد 
ملوكهم لنكاح إحدى مخارمه, وذلك زكريا عليه 
السلام نشروه بالمنشار تقريًا لملكهم ذلك الذي قتل 
يحيى: وقد حاولوا قتل عيسى عليه السلام: وعقدوا 
العزم على اغتياله, فأنقذه الله منهم ورفعه إليه, 
وحاولوا قتل النبي محمد نَل فنجاه الله من كيدهم, 
قال تعالى: دَآفَكُلُمًا حَاءَكُمْ رول بِمَّالاتْهُوَى 
كم ترم ققريقا َنب وقريقا ُفظُونة ١‏ 
شْ [آل عمران: 40]. 
وليس غريبًا على هؤلاء القوم أن تصدر منهم 
هذه القبائح والفظائع, فقد تطاولت ألسنة السفه 
منهم على الخالق سبحانه ققالوا على الله عز وجل 
+ طالين عاشي <ها تج لالس عن الحطفظ 1 01 
مسندا إليهم, فمما حكاه الله تعالى عنهم في كتابه: 
«وقاتت الْيَهُودِ يد الله مَغْلُونَة علد ديهم ونْعثوا 
بمًا قَالُوا بِلْ يَداهُ مُبْسُوطتَان ينفق كَيْف يَشَاءٌ » 
[الماكدة: 14], ومما نعاه الله تعالى عليهم ووبخهم بها 


مقولة أخرى لا تقل فظاعة عن تلك قال الله تعالى: ٠‏ 


> ه 


«قَد سمع الله قل انّذِينَ قاثوا إن اللّهَ فقيرٌ وَحّحَن 


جوعرر مم ”يرهم م 


أغنياع , ستكتب ما قَانُوا ... [آل عمران: 1481] 
وجرائكم القوم أكثر من أن تحصى في مقالة أو 
تكفيها عجالة, فقد عم يغيهم وانذ نتشر ظلمهم. 
, وه المفسدون حقا ويه 
: وإنه لغريب حقًا هذا الصنف من النشر وعجبب 
شأنا, فانت لا تكاد تري حركة مخربة أو فكرة ضالة 
أوادعوى منحرفة إلا وتجد وراعها اليهود, فهم 
الموقعون في ذيل كل فتنة؛ وهم الذين أثاروا الفتن 
. وآليوا الأحقاد على الدولة المسلمة الناشكة فى 
المدينة, وجمعوا بين الأحزاب في الجزيرة لمحاربة 
المؤمنين» وكانوا وراء إثارة النعرات القومية في 
الخلاقة العثمانية, والتي أدت بعزل الشريعة عن 
الحكم واستيدال الدستور بها في عهد السلطان عند 
.الحميد حنى انتهت إلى إلغاء الخلافة, وهم الذين 
كانوا وراء الموجات الإلحادية في العالم, وهم دعاة 
الانحلال ونشر الرذيلةء وكانوا وراء الإفساد في 
الدين وهدمه بشتى الوسائل إما بالدخول فيه 
لإفساده كما حدث مع عبد الله بن سباء وإما برقع 


والتآمر أصبح جيلة وخلقًا وك 


شعارات الدعوة إلى توحيد الأديان والطعن في 
الآنبياء وتسفيه العلماء, وهم الذين أفسدوا مناهج 
التعليم وزوروا التاريخ وأشاعوا الفساد الأخلاقي. 
وهم الذين وضعوا البذرة الآولى في مؤامرة 
العصر المسماة بأزمة الشرق الأوسط أولئك هم 


: المفسدون حقًا. 
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قال تعالى: مُتجدن أشن الدّاس عَدَاوَةٌ لتّذين 
أَمَمُوا الْيَهُودَ والذين أَشمرَكُواء [المائدة]. لقد بدأ 
الصراع مع اليهود منذ الدوم الآول للبعثة النبوية 
لأنهم كانوا يرون في الإسلام والخبي الجديد يه 
تهديدًا لمعتقداتهم, وكشقًا لتحريفهم كلام الله, 
وتاريخهم السيئ مع أنبيائه, وخطرا على قيادتهم 
الدينية للعالم, وخوفًا من انتقال هذه القيادة إلى 
المسلمين؛ أصحاب الرسالة الخاتمة, فا معركة 
الحقيقية كانت ولا تزال معهم: «ولا يَرْانُونَ يقَاتلُونْكُمْ 
حَفى يَرَدُوكُمَ عن دينكُمٌ إن استقطاعواء» [البقرة: /1١؟].‏ 

فواجهوا ذلك بُكل ما يمتلكون من حقد وكيد 
وتامر وتخريب وغدرء. سواء اكان ذلك مواجهة 
مباشرة أو من داخل الصف المسلم نفسه باصطناع 
النفاق والمنافقين, ومن ثم تغذية الملل والنحل 
الباطلة والخارجة عن الإسلام باسم الإسلام, فهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنواء وهم شياطين النفاق, 
الذين صنعوه ورسموا دروبه. 

والمساحة الكبيرة التي خصصها القرآن الكريم 
للكلام عن يني إسراكيل» وتاريخهم, وأخلاقهم, 
وعلاقتهم بالنبوة ليست عبثًا حتى يكون المسلمون 
على بينة من أمرهم: قلا يقعوا فيما'وقع فيه اليهوذ, 
وهم الذين نيطت بهم القيادة الدينية للعالم فلم 


برعوها حق رعايتها؛ ولياخذوا حذرهم من جانب 


آخر لآن التآمر اليهودي لن يتوقف حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. . . 

لقد خاطب القرآن الكريم اليهود الذين عاصروا 
البعثة, ونسب إليهم الجرائم وال مؤامرات الثي 
مارسها أجدادهم مع البشرية وأنبيائهاء وكانهم هم 
أصحاب قلك الجرائم وفاعلوها, وكان المكر والخداع 
شيئنًا عضويًا يلازمهم, 
ينتقل من الأجداد إلى الأحفاد. 

. اختير الرسول + لَه يهود عصره بالتعامل معهم, 
وتوقيع الصلح والمعاهدات مع فرقهم وطوائفهم - 
بني قينقاع والنضير وقزيظة - وأعطاهم حقهم 
كاملاً غير منقوص في معاهدته لهم عندما وصل إلى 
المدينة,» وجعلهم على قدم المساواة مع المسلمين في 


الدفاع عنها؛ فماذا كانت نتيجة التجرية الميدانية ؛ 
تجربة الرسالة الخاتمة - معهم ؟ تلك التجرنة التى 
لايد من الاهتداء بها في التعامل معهم كما هو واقع 
اليوم في عالم المسلمينء فها هم بنو قينقاع يهددون 
المسلمين في أعقاب غزوة بدر الكبرى ويهونون من 
شان الانتصار, بقولهم: لقد لاقى محمد اله في بدر 
قومًا أغمارًا - لا علم لهم بفنون القتال - لو نازلنا 
لأريناه كيف يكون القتال؛ وكذلك عدوانهم على المرأة 
المسلمة في حيّهم وؤصناعة النفاق التي مزت 
الصفوف في غزوة أحد قبل المعركة ؛ حيث عاد ابن 
سلول بمجموعته مخذلاً قوة المسلمين وهم في 
الطريق إلى المعركة, ثم كيف تأصل النفاق ليصبح 
ضريًا من الفرق الباطنية التي تغص في حلق 
ال مسلمين, وتمكن البهود من جدند. 
وكذلك خيانة يهود بني قريظة وتحزيبها 
الأحزاب في غزوة الخندق؛ وشهادتها للكفان, بأنهم 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. : 
ده خونة بني النضير وه 
. وعندما خرج رسول الله يلل مع بعض أصحابه 
إلى بني. النضير - وكانت حصونهم على ميلين من 
المدينة - يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري حينما رجع من بئر معونة, 
تنفيدًا للعهد معهم, فلما أتاهم قالوا: نعم أبا 
القاسم, نعينك على ما أحببت, ثم خلا بعضهم 
ببعضء, فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
ذه - ورسول الله كله قاعد إلى جنب جدار من 
بيوتهم - فمن يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة, 
فيريحنا منه ؟ قانتدب لذلك أحدهم, فصعد ليلقي 
الصخرة, فأتى حبريل عليه السلام رسول الله عله 
وأخبره بما اراد القوم, فقام 2 مظهرًا أنه نهض 


ليقضي حاجته, وترك أصحابه؛ ورجع إلى المدينة 


مسرعا. 

وامر الرسول عله يك بالتهيق لحربهم والسير إليهم, 
وبعث راس النفاق ابن سلول إليهم أن اشبتوا 
وتمنعواء فإنًا لن نُسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم, 
وإن اخرجتم خرجنا معكم... وحاصرهم الرسول عله 
أياماء وهم قد تحجصنوا ينتظرون نصرة المنافقين 
دون حدوىء إلى أن أُحُلوا عن المدينة: وفيهم نزلت 
. سورة الحشرء ومن آياتها ذات الدلالة الكبيرة على 
ما نعاني البوم, قوله تعالى: ده الذي أَخْرَج الذين 
كَفَرُوا من أهّل الكتاب مِنْ ديّارهم ه لآول الحشير ما 


4ه مله 1 مقيرهة 7# م بره 


ظَتَنْتُم أن يَخْرجُوا وَظَنُوا أنهُمْ مَانِعَتُهُمٌ حصو حصوتهم 


من الله فأتَاهُم اللّهُ من جَيّث لم يَحَقَسبُوا وقدّف في, 


كُلُويِهُمْ الرعبٍ يُخْرِسُونَ مَيُوتَهُم بِأَجّدِيهم نيا 


الْمؤْمننَ فَاعَتَيِرُوا يا أولي الأبْصارنٍ [الحشر: 1]. 
وسمذلك يظهر بموضوح أن علاقات اليهود مع 
المسلمين في مرحلة النبوة والمعاهدات التي وقعت 
بينهم وبين رسول الله 8# لم تغير من طبائعهم 
شينًاء وذلك أن الحقد التاريخي اليهودي يمكن أن 
ينفجر في كل زمان ومكان» فعلى الثمة كك 
حذرها وتعتدن بدروس التاريح 
:3 الرؤيةالدينية اليهودية ِةوخلفية الصراع 0 

إن قيام إسرائيل جاء نقتيجة رؤية توراتية 
محرفة كانت وراء تحريك يهود وشدهم في جميع 
أنحاء العالم وبيوسائل مختلفة وعلى مستويات 
متعددة للوصول إلى دولة «إسرائيل المزعومة: التي 
تقيم الهيكل في أرض الميعاد؟ ولم تكن القضية وليدة 
يوم وليلة, كما يتوهم البعضء وإنما هي ثمرة 
لجهود مكثفة من خلال رؤية دينية وخطط مدروسة, 
وتعاون مستمر, وتحكم خفي جالمسارات الدولية. . 
وقدرة على توظيف الكثير من الأشخاص والأحداث . 
لمصلحة القضية: يحكم ذلك كله ويتحكم به إرادة 
عامة هي وليدة عقيدة تلمودية صنعهالهم ‏ 
الحاخامات ورجال الدين: ولكل فرد يهودي نصيب 
منهاء فاليهود يحاكمون العالم ويحكمون عليه من .. 
خلال ما يعتنقونه من قيم, ويفسرون الحركة 
الإنسانية والنشاط البشري تفسيراً توراتياً محرقًا 
ويصرون على ذلك, ويرسمون الخرائط الدينية . 
ويغيرون التسميات ويتلاعبون بالأسماء وتتفجر 
أحقادهم التاريخية, كالالغام الموقوتة هذا وهناكء . 
للانتقام من البشرية, ولأمر يريده الله؛ أن تكون . 
ساحة انتقامهم مركوزة في قلب العالم الإسلامي 
فلسطين., وأن يكون أهلها على الخط الأول للمواجهة 
والوقوف في وجه يهود الذين يهددون العالم 
الإسلامي كله الذي يعاني الضنياع, والضلال 
والانسلاخ من عقيدته الإسلامية: يعيش فترة التيه_ 
والشتات التي خرج منها يهود ليدخلها العرب 
المسلمون الذين يعيشون حياة الاسترخاء والدعة,. 
ولايشعرون يهول المأساة وخطورة ال مذبحة؛ ولا 
يحسون بحقوق الأخوة تجاه إخوانهم في غزة 
ويسلمون النشاء والآطفال ليهود, يمزقون أجسادهم 
ويهتكون أعراضهم, هؤلاء إن لم يستيقظوا من 


سياتهم فسوف (يؤكلون كما أكل الثور الأبيض). 
دح أقوائيع وأفعانهم لعكس عقياءفهم ين 


: إن سياسة إسراكيل وسلوكياتها تعكس رؤية. 


مجتمع بأكمله لا فرق فيه بين يصين ويسار وإن 
الخلفية الدينية لليهود لتطفح بها أقوال زعمائهم 
وأقعالهم. 

فعند إعلان قيام دولة إسرائيل قال بن جوريون 
في الأمم المتحدة معلنًا عقيدته: لا معنى لإسرائكيل 
مدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى 
لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد وقال: «قد لا 
تكون فلسطين لذا من طريق الحق السياسي أو 
القانوني ولكنها حق لنا على أساس ديني فهي 
الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى 
النيل ولهذا واجب على كل يهودي أن يهاجر إلى 
فلسطين, وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد 


إنشائها, يعتبر مخالقاً لتعاليم التوراة, بل إن هذا 


البهودي يكقر يوميًا بالدين اليهودي». 

. وقال مفصحًا عن أطماع إسرائيل التوسعية: إن 
خارطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا إن لدينا 
خارطة أخرى وعليكم أنتم طلبة المدارس اليهودية أن 
تجددوها في الحداة وعلى الآمة اليهودية أن توسع 
رقعتها من الفرات إلى النيل. 

بل إن الشعار من النيل إلى القرات محفور على 
باب الكنيست الإسرائيلي إلى اليوم: وكذلك العلم 
السهودي يرمز إلى هذه الخارطة من خلال خطين 
.أزرقين يمثلان النيل والفرات بينهما نجمة داود 
المزعومة,. 1 

وحدنما وصل أوائكل ال مهاجرين البهود إلى 
فلسطين. قال شامير: إن هجرة كبيرة كهذه تتطلب 
أرض إسرائكيل الكبرىء وفي سنة 1101 عندما 
وصلت القوات الإسرائيلية إلى حدود سيناء كان في 
طليعة القوات الزاحفة سيارة تحمل .كتاياً ضخما هو 
التوراة ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجذود 
قائلاً: يا أبناء إسرائكيل إنكم تدخلون الآن الأرض 
المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة فهنا لتطهدرها 
من الأعداء (المصريين). 7 ' 

وقبل حرب 1557م خرج أعوان إسراكيل 
بمظاهرات تحمل لافتات في باريس سار تحت هذه 
اللافتات اليهودي الوجودي (جان بول سارتر) وقد 
كتب عليها وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل 
جملة واحدة من كلمتين هما: «قاتلوا المسلمين». 


فالتهب الحماس الضليّبي الغريي وتبرع ' 


الفرنسيون بالف مليون قرنك خلال أربعة أيام فقط 


كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدة كتيت علبها 


«هزدمة الهلال» بيعت بالملايين ... لتقوية الصهاينة 
الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوروبية في 
المنطقة وهي محارية الإسلام وتدمير المسلمين. 
[إكتاب:«قادة الغرب يقولون» لجلال العالم]. 
وحينما احتلت إسرائيل القدس سنة 19531 دخلت 
جولدا ماكير وجميع وزرائكها وكانوا يمشون خلف 
الحاخامات حفاة يبكون وهم سائرون نحو حائط 
المبكى في القدس القديمة وأخذوا يهتفون مع «موشى 
ديان» هذا يوم بيوم خيبرء يا لثارات خيبر. قال بن 
جوريون يوم :/ يونيه 11 عند دخول القدس القديمة 
والمسجد الآقصى «هذا أعز يوم مر على منذ أن قامت 
إسرائيل إذ توحد قيه شطرا العاصمة المقدسة 
«القدس» وكذلك رفع دبان شعاره القائل من أورشليم 
إلى يثرب؛ وقال وايزمان لركيس وزراء بريطانيا: لو 
أن موسى نفسه جاء يدعو اليهود لغس فلسطين ما 
تبعه أحد. وقال سيجن» في كتاب «التحدي» برقع 
شعاره الدموي: «أنا قاتل إذن أنا موجود». 
وقال «كهانا»: إن إبادة العرب واجب مقدس وغدًا 
لن يصسيب اليهود أي عربي لأنه لن يكسون في 
إسرائيل أي عربي. 
وجاء في مذكرات «وايزمان» قوله: ولقد قايلت 
بلفور الذي بادر يسؤالي علي الفور: لماذا لم تقيلوا 
إقامة الوطن القومي في أوغندا؟ قلت لبلفور: إن 
الصهيونية حركة سياسية قومية, هذا صحيح, ولكن 
الجانب الروحي منها لا يمكن إغفاله وأنا واثق تمام 
الوثوق أننا إذا أغفلنا الجائب.الروحي فإننا لن 
نستطيع تحقيق الحلم السياسي القومي. 
[دخطر اليهودية»؛: لعبد الله التل)]. 
وانظر إلى الحقد الدفين الذي ملأ قلوب أعداء 
هذا الدين تجاه الإسلام والمسلمين, فعندما تغلب 
الجنرال الفرنسي (غورو) على جيش «ميسلون» 
خارج دمشق توجه فورًا إلى قبسر «صلاح السدين 
الأيوبي» عند الجامع الأمويء, وركله بقدمه قاكلاً: :«ها 
قد عدنا يا صلاح الدين». 
[«قادة الغرب يقولون» لجلال العالم]. 
وهكذا يظهر بوضوح وجلاء وعلى السنة 
ساستهم وقادتهم عقيدة اليهود في فلسطين. وان 
الصراع بيننا وبينهم صراع عقدي ديني في المقام 
الأول فهل يعقل المغيبون عن الوعي الغارقون في 
التيه الساكرون في موكب الهزيمة؛ 
2007 يا الجهاد وطريق الخلاص ون . 
الجهاد هو السمة المميزة لهذه الامة في تازيخها 


الطويل بل هو طريقها إلى الهداية والتمكين في 
الآرض وإرضاء الله تعالي بإقامة المجتمع الإسلامى 
الذي يحكمه العدل ويعمه الخير. قال الله تعالى: 
«وَالَدِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتْهْدِيَنْهُمُ سَيُلَنَا إن الله لمع 
الْمُحْسِنَينَ» [العنكيوت: 14]. 

والجهاد: : ذروة سنام الإسلام لأنه عطاء أعظم ما 
يكون العطاء عطاء النفس والمال معاً. | 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة لأن العدوان على 
هذا الدين وأهله قائم إلى يوم القيامة, قال تعالى: 
دولا يَزَانُونَ يُقَاتُونَكُمٍ حثى ِيَرْدُوكُمْ عن دينكم إن 
اسقطاعوا ومن ن يرتدد مدْكُم عن دينه ف قيمت وهو كَافِرٍ 
فقأولئك حيطت ؛ أَعْمَالُهُم في الدنًا والآخرة وأولئك 
أصحاب الخارٍ هم فيها خالدون» [البقرة: 117 
والشواهد على ذلك كثيرة وكثيرة جداً تملأ على 
المسلم حواسه ويقرؤها في كل ما حوله. 


ولعل هذا العدوان المستمرء من لوازم الرسالة 


الخاتمة, وقدر حملتها الذين نيط يهم القضاء على 
الباطل ومواجهة جولاته بكل أخقادها لذلك كان 
الجهاد روح هذه الأمة ودرع حياتها وكان الام على 
الحق حتى ياتي أمر الله من أخص خصائصها. 
وليس الجهاد أمراً طارثاً على هذه الآمة, ولا 
فترة عابرة من حياتها أو شعاراً تمارسه في 


١ 


المناسبات. قال تعالي: اق الّذِينَ كَفَرُوا لَوَ َغْفلُونَ 
[النساء: 000 وقال تغالى: «يا أبهًا الذين آمَنُوا حدُوا 
حذْركم م قَامْفِرُوا ثيّات إأق انْفرُوا جميعا» [النساء: الا]. 
وللجهاد مقدماته ومقوماته؛ من الإعداد ا مستمر 
والاستعداد المعنوي والمادي. والتدريب عليه يتهيئة 
مناخه في المؤسسات المختلفة, في الأسرة والمدرسة 
والتربية والتعليم, والإعلام, ونسائر ما يكون في هذا 
المجال من الأنشطة الكثيرة, لتكون التنشكة جهادية, 
يعد الفرد فيها للمواجهة المستمرة ويقرأ تاريخه 


وإسلامه وسيرة سشلقه الصالح بأبجدية صحيحة 


و إتبلايه وتعرقة يجعندات 
عصره وتئمصره بمو 

3 عهبرا بن الخطاب وصلاحاللدين والجهاد دس 0 

: تحت راية الجهاد الإسلامي فتح بيت المقدس 
زمن الخليفة الراشسد عمر بن الخطاب كما فتحت 
ساكر البلاد الأخرى. وبتكاقل المسلمين إلى الأرض» 
وعدم شنفرثتهم واستجايتهم لآمر الله والتزامهم 
بمنهجه سقط بيت المقدس في يد الصليبيين. وبإيقاد 
شعلة الإيمان ورفع زاية الجهاد الإسلامي استردت 
الأمة بيت المقدس من جديهد, على يد نور الدين 


1 
1 وصلاح الدين رحمهما الله حدث عادت الآمة إلى 


مواقعها الصحيحة بعد رحلة من التيه والضياع 
والتمزق والعبث الصليبي, وكيد الباطنية 
الحشاشين. 

ولقد كسان من أبرز اعمال صلاح الدين قبل أن 
بوجه ضريته القاصمة للصليبيين في معركة حطين 
نجاحه في ميدائين عظيمين لتعبئة قوي الآمة 
الروحية والمادية: فقي مجال الإعداد الروحي: كان 
لكثرة ما بني من مدارس ديثية وزوايا وتكايا حتي 
قيل: لقد بني نور الدين وصلاح الدين من المدارس 
والزوايا أكثر مما بني من القلاع والحصون. وأحكم 
صلته بالعلماء العاملين, يسمع منهم ويهتدي 
بهداهمء وحول التوجيه العام في الآمة إلى هدف 
واحد هو إحياء روح الإبمان والجهاد والحثين إلى 
مسرى الرسول مله في القدس الشريف, حتي كانت 
كل المواقف والمناسيات تذكي في الآمة روح الجهاد 
والاستشهاد والحنين إلى المسجد الأقصي والعزم 
على تحريره وإنقاذه. 

وكان للأدياء والشعراء والعلماء دورهم قي هذه 
التعبئة المعنوية للأمة, وكان صُّرى دتما كسلفه: نور 
الدين» رحمهما الله, مطرقاً حزيناً يقول: كيف أسر 
والمسجد الأقضى في أسر الأعداء. وكان مرى وهو 
يحرض المسلمين على القتال ملتاعاً كالثكلي التي 
فقدت أحد اولادها. هذا فى مجال الإعداد المعنوي. ‏ 

اما قي مجال الإعداد المادي: : 

فقد نجح في توحيد جهود الآمة المادية وقضي 
على الفرقة والإنقسسام, وازال الخلاف بين زعماء 
البلاد الإسلامية. حيث وحد مصر وسورية وأعد 
الآمة عسكزياً وجند قواها ليوم النصر, ووجه 
ضربته إلقوية إلى الباطنية الحشاشين الذين 
تعاونوا مع الصليبيين. وأرسل إلى اخيه العادل في 
مضر ليحكم الخصار على الصليبيين من نذاحية, 
ونزل بقواته القسن يعد انتصاره في حطين. هذا 
بعض طريق صلاح الدين رحمه الله إلى تحرير بيت 
المقدس. 

ده العقيدةهي طوقالنجاة . 

وعقيدة الإسلام التي ثريت عليها الآمة هي التي 

حالت بين اليهود وبين شراء السلطان عيد الحميد 


رحمه الله للمرون إلى فلسطين في عصر الا استعمار 


الأوروبي الصليبي الحديث مع احتضار الخلافة. 
والذين لم يتربوا على الإسلام في عصرنا كانوا 
هم الجسر الحقيقي الذي مكن الدبهود من العبور إلى 
فلسطين وهم الذين حاولوا طيلة القرن الماضي طرح 
القضية الفلسطينية طرحاً مغلوطأ ووضغها في غير 
إطارها الصحيح الذي يشهد له التاريخ, وبؤيده 
الواقع, وتؤكده الأحداث اليومية, وهم لا يزالون 
يصرون على السير في هذا الطريق لبدو رغم 
سقوط الطريق وسقوط اهله. 
:إن الذين يعملون على سليخ الآمة عن إسلامها 
ويمارسون الاعتداء على عقيدتها وكرامتها هم 
طلائع جيش العدو يعيشون في أرضنا ويمهدون 
لهزائمنا المتلاحقة, والحرب التي تدور رحاها على 
رؤوس إخواننا في غزة من أجل أنهم أحفاد 
: ا مسلمين خالد ين الوليد وصلاح الدين:ونوز الدين 
وقطن: وتصب عليهم نيران الحقد الصليبي 
الصهجوني فى بجاولة إيعادهم عن إسلاضهم 
' سلاحهم الحقيقيء فأين سلاح الإسلام في المعركة 
:'واين حقوق الآخوة الإسلامية في البتضامن 
والمسائدة والخصرة والموالاة. الأخوة التي لم تفرق 
يوم بين أبي بكر العربي. وصهيب الروميء وسلمان 
' الفارسي؛ وبلال الحبشي وصلاح الدين الكردي. 
الأخوة التي حركت الجيوش بقيادة الخليفة 
المعتصم من أجل استغاثة امرأة نادت وهى أسيرة 
في سجون الروم: «وامعتصماه» كلمة سجل التاريخ 


.دويهاء؛ وانطلق الجنود على إثرها تملؤهم الغيرة ' 


. والحفية لهذا الدين» حتى أنقذوها من الأسر بعد أن 
دكوا خصون الروم, ووصلوا إليهاء ثم قال لها 
المعتصم: «اشهدي لي عند جدك المصطفى.أني جكت 
لخلاصك». 2 ٠‏ . 
ده ألا إن نصرالله قريب مه 

لقد استمرت الأمة حية باقية مع كثرة السهام 
التي صويت إليهاء والآزمات والمحن التي حلت بهاء 
وذلك لاعتصامها بريها واعتزازها بدينها. 

ويزداد يقيننا بهذه الحقيقة إذا تديرنا كتاب الله 
تعالى ونظرنا في بعض آياته, قال تعالى: «وعد الله 


مع شهني 0 ع مهم 


الّذينَ آمنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصالحات 


في الأرض كما 1 ل ف الذين من َه م و1 واسرعيد م 
2 00000 


لل 3 25 ك6 92 3 
0 6 


الله َلْيَتَوَكُل الْمُؤْمنُونَ» [البقرة: .]1١‏ 

وقال سيحانه: «كَمْ من فكة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بدن اللّه والثة مع الصايرين» [البقرة: 149؟]. 

وعندما فهم المسلمون هذه الآيات وعملوا بها 
وارتفعوا إلى مستواها ؛ لنصيحوا أهلأ للنصرء. أخذ 
الله تعالى بأيديهم إلى النصر مع قلة عددهم وعدتهم 
وتفوق أعداكهم عليهم جيوشنًا واسلحة, وهاكم هرقل 
ملك الروم يبدي دهشته ويتعجب من نصر المسلمين, 
فيسال من حوله هذا السؤال الباحث عن السي؛ قال: 
فانتم أكثر أم هم ؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعاقًا 
في كل موطن, قال: فما بالكم تنهزمون ؟ قال شيخ من 
عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون 
النهار ويوفون بالعهد؛ ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر ويتناصفون بينهم,: ومن أجل أنا نشرب 
الخمس ونزني ونرتكب الحصرام وننقض العهد 
ونفضب ونظلغ ونامر بالسخط وننهى عما يرضي 
الله ونفسد في الأرض, فقال: أنت صدقتني. (البداية 
والنهاية لابن كثير) فهل من مدكر. ش 

مدنهاية اليهود ون 

إن قضية فلسطين هي قضية كل ا ملسلمين 
وليست قضية وطن بعينه ولن تستطيع أي قوة 
مهما بلغت أن تمحوها من ذاكرة الأمة. 

فمعركة الغد الفاصلة بين الإسلام واليهود هي 
معركة عقدية دينية في الأصل والأساس؛ وجند الله 
الموحدون وحدهم هم الذين يفهمون هذه الحقيقة 
ويعدون لهذا اليوم عدته, ويعلمون علم اليقين َِ 
النمو نيهم وناضرهم فلى عدوقم «وَلَقَدٌ سبقت بقت 
كَلِمَتُنا لعبّادنًا الْمُرْسَبِينَ )١0(‏ إِشْهُم لهم 
المنْصورون (175) وَإِن حَنْدنًا لهم م الْخَالِبُونَ» 
[الصفات:  ,]30-119/1‏ * 

والله عز وجل هو. المسئكول وحده أن ياخذ بيد 
هذه الأمة إلى أهلية النصر والتمكين: وان يحقق 
وعده على لسان رسوله دل تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون؛ حتى 
يختبى اليهودي من وراء الحجر والشجر؛ فيقول 
الحجر أو الشجر: با مسلما يا عيد اللها هذا يهودي 
خلفيء فتعالى فاقتله, إلا الغرقد, فإنه من شجر 
اليهود». (رواه مسلم). وبذلك يتحقق النصر الموعود 
وبعود لأمتنا مجدها المفقود وتروا ل من الوجود دولة 


و رار 


يهود « وَيومئد يفرح الْمُؤْمِتُونَ (4) ينص الله يَنْصب 
مَنْ يشا وهو الْعَزِيزٌ الرُحيم» [الروم: 4؛-0].: 
ش والله من وراء القصد 


ا ءِ بيان من 
جماعة أنصار الستة المحمدية 


الحمد لله رب العامنء وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحينء واشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 
الصادق الوعد الأمين, صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحيبه أجمعنء أما بعد: | 

فقد هالني ذلك البيان ا مشبوه الذي اذاعته قناة الجزيرة في نشراتها الإخبارية يوم الأربعاء ١ / ١4‏ 
٠4/‏ وزْجت فيه بأسماء بعض علماء أنصار السئة, وروجت فيه بفكر التكفير, زاعمة أن مائة عالم . : 
من علماء ا مسلمين حكموا بكفر وردة الولاة والحكام ا مسلمين بحجة تعاونهم مع العدو الصهيوني : 
وموالاة الكفار على ا مسلمين, ثم نشر البيان غلى بعض مواقع شبكة ا معلومات «الإنترنت» وقد زحت :. : 
فيه باسماء عشرات الدعاة والعلماء ا معروفان بهديهم السلفي ا معتدل. | 

وكذلك بأسماء بعض دعاة أنصار السنة المحمدية من كُتاب مجلة التوجيد والمشرفين على ا مجلة, 0 
بدءًا من المشرف العام (نائب الركيس) ورئيس التحرير, وأفراد اللجنة العلمية!! ش 

لآجل ذلك قمنا بتكذيب هذا البيان المشبوه الذي يروج لأفكار التكفير ودعو للخروج على ولاة الأمو' 
في بلاد المسلمين وإشاعة الفوضى في المجتمعات المسلمة, خاصة في مصر ا لمستهدفة إعلاميا من 
فريق الإعلاميين على بعض القئوات الفضائية ومواقع الإنترنت. 

والذي نريد التاكيد عليه أننا مع إخوائنا المستضعفإن والمجاهدين في غزة نشد من ا 
ونعاونهم بكل ما نملك وما نستطيع: وقوافل الإغائة الخاصة بجمعية أنصار السنة المحمدية لا قزال 
تثوالى على معبر رفح لإغائة إخواننا ونجدتهم, ونحن نناصح ولاة أمرنا با معروف وننهاهم عن 
المذكر, وندعو لهم بالتوفيق والسداد والرشاد, ونسمع ونطيع لهم في غير معصية, وليس من منهجنا 
الخروج عليهم أو دعوة الئاس لتكفدرهم: فهذا كله من مناهج المبتدعة وأذئاب الخوارج: إنما منهجنا : 
منهاج اهل السنة والجماعة الثانت من لدن أصحاب رسول الله عَللهء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
أقول هذا تبركة لنفسي ولإخواني وللدعاة السلفيين في جماعة أنصار السنة المحمدية وغيرهاء 
وحلنا للمدوج الحق منيغيث الغابلى وتهريف اليظي. .. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. حمال امراكبي 


ع بامزنور كناب الله د 1 ادم 0 ده من هدي رسول الله َل مح 
+ لاظاف لومي ا كا ده يعد الوضوء من َ 
عصمةمنالشيطان 00 | :+ 7 312 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول | 
قال تعالى: ديا يفي آدَمَ لآ 0 2001 الله يله: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ أو فيسيغ أ:: 
يَفتنْكُمْ الميْطَانَ كما أخرج | .0 1.] الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا |. 
1 لتويك من الجذة يترم عدهم | 3000| عبده ورسوله. وفي رواية: أشسهد أن لا إله إلا.الله 1 
لبَاسَهُمًا ليْرِيَهُمًا اسوءاتهما | 0 :| وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, إلا ١‏ 
ا نه يَرَاكُمٌ هو وَقَبِيله من حيث : 0 ا متحت له أيواب الجنة الثمانية يدخل من أيها:شاء. | 
الْأَمْرَوْتَهُم إناجعئت| انع يا [رواه مسلم] |< 
5 |القنّيَاصِينَ أولياء د 00 ا ا 
1 لإمئون. [الأعرافة 90]: _ 5 ' 1 
5 4 -- 309 من جؤأامع1 26 عب ب 
ا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسوا| | 
أالله مله كان يقول: «اللهم لك أسلمت, ويكا || 45© ١‏ : 
مسح 20 : ١‏ د وعليك توكلت. وإلبك امت وبك 
| ود ةلات تيت قا تن 0 3 ٠‏ 3 : أخاصمته اللهم إني اعوذ بعزتك لا إله إلا نحا 
مد إخبارالشاة النبي يك أنهامسهومة مه ا د 3 0# 0 ٠أنت‏ ع و جز 
عن ابي ساجلة رقي الله عته أ 1 و بلاس يموتون. . [متفق عليه].__. .| .+ 
ى | أن رسول الله عل أهدت له يهودية : 
: بخيبر شاة مصلية (أي مشوية) ١‏ 
١‏ سمتهاء فاكل رسول الله مَك منها متها | 
وأكل القوم,: فقال: ارفعوا أيديكم : 0 1 9 
الصحابة رضى الله 
فإنها أخسرتني أنها مسمومة, (أي ا دلي 0 ده من فضائل الصحابة رضي 1 ا 
:: انشاة), فمات بشسر بن البراء بن | 1194 8 . عن الأعرج؛ قال: سمعت أآبا هريرة رضني الله عنه يقول: إذكم 
| مسعنرور الأننصاري فارسل إلى | * ٠.‏ |:إقزعمون أن أبا هريرة يكشر الحديث عن رسول الله مل ؛ والله 
البهودية, ما خملك على الذي ()؟ 0 5 ا 5 0 
:صئثه ت؟ قالت؛ إن كنت فد يالمٍ) ١‏ لوده كنت رجلا متينا. اجدع رحدو لله ل لي عل يطني 
15 يضرك. :الذي صنعت, وإن كنت ملكا | !1 وكنان المهاجرون يشغاهم الصفق بالأسواق؛ وكانت الأنبصار 
0 لد ا00 0 | 8 فلهم القيام على أموالهم, وقال ربسول الله ي: «من يبسط ثوبه 
ش - _: بنسئ شيكاً سمعه مني» فبسطت ثوبي حتى.قضى حديثه؛ ثم 


“١‏ قال الاقصشن: كنا نقهد في اتجلسن 1إ13 فقدقا الرجل 2013595 هالا عنهفإن كان مر 
ا 00 ارد يئر تا السنة وباطنه يدوام المراقبة وغض يصره عن المحارم | 


عباس رضي الله عنه للوعاظ ون 


005 : 0 
ا ١‏ ع دوتع 0 


نت : 00 11 ' عد ل 
عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث 8 1 د 6 ا أو 
الذانن كل جع جز فإن أبيت فمرتين» فإن أكشرت 1 أحدوة الحصان: أو الودع,. أو 


: |الكف (خمسة وخميسة). أو و 
أقرن القلفل, أو الحذاء القديم ا 
:| أأو الحظاظة, أقو الأحجية علي 
0 ابساب ب امول أو داخسله أو في 
السيارة .أعتقاداً منك أن ذلك 
أيمنع الحسذ أو يجلب الحظ | 
فإن ذلك من الشركء أعاذنا الله 


ْ 
|| 
| 
ا 
! 
1 


دن م نآثارالحصية الوهن في العبادة وج" 
عن علي بن ابي طالب رضي الله | | ١‏ 
عنة قال: جزاء المعصصسية الوهن في | ير ا 
| العدادة, والضيق في المعشية, والنقص . 
في اللذةه قن قيل: وما النقص في اللذق ؟ | 
3 1 :لا ينال شهوة حلال إلا جاءه ما: 
ه إياها. إناريخ الجُدفلع 


دد من واح ةالشعر مه ' 
ده الأولاديقلدونآباءهم في الخيروالشر هه . 
مَشْى الطاووس يومًا باعوجاج 1 


فَقَلد شَكُلَ مُشيّته و2 
فقال: عام كَخْثَالونَ؟ قالوا: 


ص أحبالقلوبإليالله061 .2 
قال ابن القيم رحمه الله: «من أراد صفاء قلبه قليؤتر 
لله علي شسهواته, إذ القلوب المتعلقة بالشهوات 
محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقه, القلوب آنية الله في 
رضه. فاحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفهاء وإذا غذ 


فير سَبرك المْعُوَج واعدل 
فإنعنات نحن مُمَُوهُ | 0 
1 
© ما تعرف أآبانا 
ا تعرن كل فرع !| 
ا يجاري في الططى مَنْ بوه 
| ويَنْشَا ناشئ الفثيان منًا 


اليهود قوم قساة القلوب لا يرحمون شيمًا 
لكبره ولااطفادً لصغره, ولا امرأة لضعفها, 


ولذلك تراهم في عدوانهم الغاشم على غزة ٠.‏ 


ا تسلمة يقتلون الأطفال الصغار حثى الرضع 
منهم, بل قد قصفوا ا مرضي في ا ملستشفيات 
. وقثلوا الاطباء وهم يقومون بعملهم الإنساني 
وهذه هي طبيعتهم على مر التاربيخ. 
0 ده اليهود والأنبياء دن 

قتل اليهود نبيًا من الأنبياء وهو يحي عليه 
السلام وتامروا على عيسي عليه السلام لقتله 
لولا أن نجاه الله منهم قرفعه إلي السماء. 


ودبروا آكثر من مرة لاغتيال نبينا محمد عَلله ' 


ما ذهب ومعه أبو بكر وعمر إلي يهود بني 
النضين ليعاونوه في دية الرجلين اللذيّن قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري,على حسب يشود 
١‏ المعاهدة بينهم وبين النبي عله فرخيوا بالنبي 


2# واخنسوه وار بيت لسهم ونهصبوا ٠‏ 


12100 وحيد عبدائسلام بالي 


اليحضروا له المال ثم تأمروا فيما بينهم وقالوا: 


ليصعد رجل منكم فوق سطح البيت ليلقي على 
محمد يَلهُ حجر فيقتله, واختاروا لتلك المؤامرخ' 
١‏ خيد 0 20 : 8 


عمر بن جحاش اليهودي. وبينما هم كذلك 


إذا بالوحي ينزل من السماء على قلب الحبيب 


محمد تله فيخبره بما تمالؤا عليه فيقوم 
منصرقًا إلي المدينة ثم جاء بجيش حاصر بني 


.: النضير وأجلاهم عن المدينة. وفي محاولة اخري 
. لاغتيال الذبي ‏ 


َيه أرسلوا إليه امرأة بهودية 5 
بشاة مصلية (مشوية) و أهدتها له وهي تعلم 


: أنه لابرد الهدية, وكانت تعلم أنه يحب الذراع 


فدست له السم في الشاة وأكثرت في الذراع. ٠‏ 
فقبل منها الهدية فقال لأصحابه: كلوا. ثم تناول 
الذراع فأكل منهاء ثم قال لأصحابه: أمسكوا فإن 
هذه الذراع تخبرني أن بها سمًا. ثم جيم 
بالبهودية واعترفت. 


/ التوحيك عد 445اسنة اتثامنة ونث 


اليهود ورب العرة تبارك وتعالي: 
إن اليهود سبوا الله جلا جلاله, فلما نل 


82ثئ 23 


قوله تعالي «من ذا انّذِي يُفْرِض الله فَرضًا 
بخن تخاعةا له امنعاف عير ةَ واللّهُ يَقْبِض 


ويَبسط وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [البقرة: 140]. . 
قال البهود: إن رب محمد فقير يطلب القرض 
من نذا فافزل الله قوله وقد سم الله قو 


> معاي 


الذين قَانُوا 27 اله فقير وتحن أغنياء ستكتي 
ما قَالُوا وقثلهم الأَحْبِيَاء بِغَيْرٍ حق وَنقُونل ذوقوا 
عذّاب الحريق» [أل عمران: .]4١‏ 


طبيعة المحركة: 
المعركة بين المسلمين والبهود ليست معركة 


أرض إنما هي معركة عقيدة «ولاً يَرَانُونَ 
يُفَاتِلُوَكُمْ حَتَى يَرُْوُم عن بِيانِكُمٌ إن 
استطاعواء. ولن يستطيعوا إن شاء الله تعالى. 

فهي ليست قضيه فلسطينية أو عربية أو 
قومية, إنها قضيه إسلامية. فاليهود يعتقدون 
أنها أرض الميعاد ولذلك يفتي حاخاماتهم بان 
أي يهودي في العالم يستطيع أن يهاجر إلي 
أرض الميعاد فليفعل (يعني أرض فلسطين) ومن 
لم بهاجر فهو كافر بالدين اليهودي. 

شاهد من التاربية: 

حبنما حارب ال مسلمون إسرائيل تحت شعار 

. اللعروبة هُرْموا في سنة 1148م وحينما 


حاريوها تحت شعار القومية مُزْموا في سنة ْ 


17م ولكنهم انتبهوا فنشروا الدعاة في 
صفوف الجنود وحضوهم على الجهاد والدقاع 
عن العقيدة والذين فلما تاهل الجنود إيمانيًا 
خاضوا حرب 1917م فانتصروا على اليهود. 


: فيجب أن نجعلها قضية إسلامية لننتصر على ٠‏ 


اليهود. 


اليهود قوم جبناء: 

فهم حتى الآن لم يستطيعوا أن يقاتلوا. 
رجال المقاومة الإسلامية في غزة وجهًا لوجه 
لآنهم جبناء كما وصفهم الله تعالى بقوله: دلا 
يُقَاتَُونْكُمٌ جَمِيعًا إِلأّفي قُرَى مُحَصنَة أو من 
َدَاءجُر آمهم َه شنية يهم جميعا 
وَقُوبهُمْ شنثى ذلك بأنهُمْ قوم ا يَعْقلُونَه. 

موقفنا من الأحداث: 

-١‏ يجب أن نشد أزر إخواننا انعد 
ورفع الروح المعنوية لهم عبر وسائل الإعلام.. 

"- الدعاع لهم بالثبات والنصر على الأعداء 
ففي صحنح البخاري وسان النسائي عن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله تله 
قال: نما يُخْصُرُ لله هَِِ امه يْتَعِيفِهَا / 

-'٠‏ المساعدات المالية والغذائية والطبية. 

؛- ترسيخ مفهوم الولاء والبراء في قلوب 
«- تعلّم الحكمٌ الشرعية في الابثلاء. ١.‏ , 

5- الدعوة إلي تعليق القلوب بالله وحده. 

/- بيان الثمرات من هذا البلاء خيث حرك 
الإيمان في القلوب وأعاد ذكر الجنهان علئ ' 
الآلسن: وبين تألم المسلصين لإخواتئهم واظهر 


صقة كريمة من صفات أمة الجسد اللواحد 


وأظهر نماذج من الصمود في وجه الطغيان. ش 
وأسال الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن 
يهلك عدوهم عاجلاً غير آجل. والحمد لله رب 


العالمين. 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعل ى آله وصحيه ومن والاه: أما بعد 


فقد ابتليت الأمة الإسلامية بمصيبة الاعتداء على غزة من قيل الجيش الصنهيوني 


ا مجرم, وجاءت تلك ا مصيبة لتزيد النفس هما والقلب حسرة على ما يجري للمسلمين في 


كل مكانء ولنا مع هذه ا مصيبة الوقفات الآتية: 


دن الوقفة الأولى: الأسباب التي أدت إلى تلك المصيبة رمن 
هناك أسياب عدة أذت إلى تلك المصيية ولكن 


يمكن إجمال تلك الأسباب في الآتي: 
السيب الآول: النتشازع والتشاحس بِيِن 
المنلمين: 


فإن ا للسلمين قد وقع بينهم التنازع 
والتناحس., وبخاصة المسلمين في فلسطين وما 
وقع ذلك إلا لآننا خالفنا أمر الله, وأمر رسول 
الله 2 والسان الكونية للنصر ؛ أما أمر الله» 
فقد خالفوا قوله تعالئ: دولا شَتَارّعُوا فَتَفْشَلُوا 
وتذهب رِيِحَكُمٌ واصيروا إن الله 0 الصايرين» 
[الانقال:47] وأما أمر رسول الله تَن: فعن أسي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: 
«إياكم والظنء فإن السظن أكذب الحديث؛ ولا 
تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إِحْوَانًا كما أمركم, المسلم آخو المسلم 


لايظلمه, ولا يخذله, ولا يحقره: التقوى هاهناء 


التقوى هاهناء ويشير إلى صدره؛ بحسب امرئ 
من الشن أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على 
المسلم جرام: دمه وعرضه وماله. إن الله لا 


ينظر إلى أجسادكم: ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر 
إلى قلويكم وأعمالكم». [رواه البخاري ومسلم). 

أما الستن الكونية للنصر فإن الفشل 
والتنازع يؤدي إلى الهزيمة» ويؤدي إلى النصر 
والاجتماع, فمن خالف السنن الكونية فقد 
استجلب لنفسه أسباب الهزيمة وليس أدل على 
ذلك من قوله تعالى: «وَلَّقَد صدقكم الله وعده إن 


م 4 اع هادم 


تَحُنُونَهُم ينه حَى إا لتم وكارك في 
لأمْر وَعَصَيُْم من بَعْد ما أرَاكُمْ ما تُحبون كم 
من يريد الدنيًا وَمنْكُم مَنْ يُرِيِدٌ الآخرة كُمْ 
صََرقَكُمْ عَنْهُمْ لمِيْتَليكُمَ وَلَقَدُ عا عَنْكُم واللّه ذو 
فضل على المؤمنين» [آل عسمسران: 16 فسإن 
الصحاية لما خالفوا أمر النبي كيه تله وتركوا 
أماكنهم على الجبل في غزوة أحد, حل بهم ما 
حل من القتل والإصابة والفرقة؛ بالرغم مع 
وحجود النبي َه بينهم. ْ 

السبب الثائي: التحريش بين المسلمين: 

فعن جابن بن عبد الله. رضي الله عنهما عن 
الذبي عله قال: «إن الشيطان قد أبس أن بعيده 
المصلونء ولكن في التحريش بيِنهم.. [رواه ‏ 


زح 


الترمذي وصححه الأنباني]. فالشيطان حينما يرى 
تاليف المسلمين فإنه يسعى إلى التحريش 
بينهم, وللشيطان أعوان يساعدونه في الوصول 
إلى قصده منهم: | ١‏ 

-١‏ اليهود: فقد أخرج الطبري بسند فيه 
ضعف عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: «مر 
شاس بن قيس وكان شيخ يهوديًا قد عسا (أي 
كبر) غظيم الكفر, شديد الضغن على المسلمين, 
الل الع لوم جلى تقوتن اميحات روا 
الله ييه من الأوس والخزرج في مجلس قد 
جمعهم, يتحدثون فبه, فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وجبامديم وسبلاع داك دنهم على الإلعادم تعد 
الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية, فقال: 
قد اجتمع ملأ بني قَيلَةَ بهذه البلاد, لا والله ما 
لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار, فأمر 
فتى شابًا من يهود كان معه, فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم. ثم اذكر يوم بُعاث وما كان من 
قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار, ففعل, فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحجيين غلى 
الركب, فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحيه: إن 
شئتم رددناها الآن جذعة (يعني إحياء الحرب 
التي كانت بينهم) وغضب الفريقان جميعًا 
وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة (أي الحرة) 
السلاح السلاح فخرجوا إليها؛ فبلغ ذلك رسول 
الله تله فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 


01 احمد السيد على 


المهاجرين حتى جاءهم, ققال: «يا معشير 
المسلمين, الله الله, أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به, 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية, واستنقذكم به من 
الكفر وألف بين قلويكم ؟» فعرف القوم أنها نزعة 
من الشيطان: وكيد من عدوهم, فيكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 


. انصرفوا مع رسول الله عَلهُ سامعين مطيعين» 
قد .أطفا الله عنهم كيد .عدو الله شاس بن:قيس. . 


فانظر أخي الحبيب إلى ما فعله ذلك 
اليهودي الحاقد شاس بن قيس من التحريش 
بين المسلمين, ولعلك تعتريك الدهشة إذا علمث 
أن أشد الأحزاب اليهودية تطرقًا هو حزب 
دشاس» وما زال اليهود يحرشون بين المسلمين: 
فتأتي الوفود إلى القاهرة ثم تعود إلى إسرائيل 
فتصرح بتصريحات تبغي الوقيعة بين 
المجاهدين في فلسطين وينين المصريين 
والسعوديين والأردنيين» فينبغي عدم آلا ننساق 
وراء هذه التصريحات ؛ لأن القوم أهل كذب 
وبهتان. 3 
؟- التشيعة: ومن ذلك ما فعله الرافضي . 
الخبيث زعيم حزب اللات من دعوته للمصردين 
للخروج ومواجهة الشرطة المصرية وفتح معبر 
زفح فإن الشرطة لن تستطيع قتل الملايينء وكأن . 
سقوط المئات في تلك المواجهات أمر جائز عند 
ذلك الخبيث؛ وهو ما لا يجوز شرعا. 
السبب الثاني: الركون إلى الدنيا وترك 


الجهاد: 


فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله :ذ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذئناب 
انقزر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله 


عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». [ابو 


داود وصححه الألباني]. 

فقد بين النبي تي أن الثاس إذا أسرفوا في 
المعاصي ومنها بيع العينة - وهو أحد البيوع 

الريوية - وانشغلوا بإصلاح الدنيا واعملوا 
معاولهم في هدم هذا الدين ترك الجهاد: سلط 
الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجع الناس إلى 
دنن الله تعالى بفعل الواحبات وثرك المحرمات 
والحافظ على بيضة هذا الدين: وإذا نظرنا الآن 
لحال المسلمين وجدنا أكثرهم قد انغمس في 
المحرمات وعمروا دنياهم بخرابٍ دينهم, فكان 
هذا الذل الذي نراه في كل مكان, وصدق فينا 
قوله #: «يوشك أن تداعي غليكم الأمم من كل 
أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قيل: يا 
رسول الله, فمن قلة يوفئذء قال: لاء ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل. يجعل الوهن في قلوبكم؛ وينزع 
الزعب من قلوب عدوكم لحيكم الدنيا وكراهيتكم 
5 [أخرجه بو داود وصححه الألباني]. . 
دو الوقفة الثانية:العبسر والحكمالستنبطة / 

0 من هذهامأساة ون 

من وسط هذه المأساة العظيمة نستخلص 
بعضن العبر والحكم والدروس وهي : 

أولاً تمييز الصفوف:: : 

إن الله عز وجل يبتلي المسلمين بلك 
المضائب ليميز الخبيث من الطيبء قال تعالى: 


6 الوم 


«الم )١(‏ أحسب الّاس أن يركوا أن يتقولوا آَمَنًا 


4 


وم امون 0) ولفذ فقث الَذينَ من قَيْلهُمْ | 


حمس م م - 6 عم 


فُلَيَعَلمِنَ الله الّذِين صدقوا ولَيَعلمن الْكَاذيينَة 
[العنكبوت: -١‏ 7 وفي غزوة أحد خرج بعض 
المشافقين مع رسول الله يلل ولما رأوا ما حدث 

بأحد عادوا وتالوا من الإسلام بالسنتهم وأظهر 


رقع امه مس 3 


الله نفاقهم, قال تعالى:.«إن يمسسيكم قرح 


مس الْقومَ قرح مذُله وتلك الأيّام ُدَاوتُهًا يسن 
الحّاسٍ ولمكلم اللَهُ .اذين أَمَسُوا وَيَتُحْدَ متك 


شنُهَدَاءَ وَاللهُ لآ يُحِب الظالمِين ( ) ولبمًحخص 
الله انين أمَنُوا وَيَمحق ) الخافِرين (141) أمْ 
حَسِبْتُم أن تدْخُوا الْجَنّةَ وَلَمًا يَعْلَمِ اللّهُ انّذِينَ 
حَاهَدُوا متكم ويَعلمْ الصايرين» [آل عمران: -1١1١‏ 
147 وقال: دما كَانَ اللّهُ ليَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما 
لش عه حثى يمير الييث من الطب وما كان 

الله يْطلِعَكُمْ علَى الْعيْب ولَِن الله يَجْشَِي من 
رسئله من يشناء» [آل عمران: 174], 

ففي مصيبتنا هذه علم المجاهدون في 
فلسطين من يجاهد معهم ويعاونهم, ومن 
يتعاون مع اليهود بإمدادهم بمعلومات عن 


المجاهدين. 
ذه ثانيا:النصرمع الصبر م0 
فالمسلم الحقيقي يعيذ الله عز وجل في 


السراء والضراء وتتجلى العيودية الحقة لله 
عثد الصاقب حينم يكبت" للسل على دينة. 
بخلاف البعض من الناس: «يَعْبْدُ اللّهَ على حَرْفٍ 
فَإِن آصابَه خَيْرٌ اطْمَأن به وَإِن أَصَابَتهُ فثتة 
انْقَلَب على وَجههٍ خسر الدكيًا والآخرة ذلك هو 
الخسران الْميِينُه [الحج: .]١١‏ ففي غزوة الأحزاب 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداء وظهرت 
عبودية المؤمنين الحقة في تلك الغزوة حيث قال 
الله عنهم: دولما رَأى المُؤمثون الأحرّابَ قَانُوا 

هذا ما وعدنًا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما زَادَهم إلا إِيمَانًا وَتَسَليماء [الأحزاب: 177 

بينمااقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: 

دما وَعَدَنَا الله وَرَسُوله إلا غُرورًاء [الأحزاب: 2111 
وفي مضيبتنا هذه نرى بعض المسلمين يقول: 

أين الله مما يحدث في غزة ؟ ولماذا لا ينخنصر 
أهلها ؟ وينقلب على عقبيه, وشتان بينه وبين 
مافعله أصحاب النني عله حينما تعرضوا 


للفتن» فهذا خياب بن الآرت رضي الله عنه قال: 


شكونا إلى رسول الله عله وهو متوسد بردة له 


- ل تاس س يميم مومس سه حمر سح مساو سس ب‎ ١ 


فى ظل الكعبة, فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
لذا ؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحقر 
له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين, ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده 
ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئكب على غنمه, ولكنكم 
تستعجلون». [رواه البخاري]. ْ ْ 
فخباب ومن معه وقد لقوا من المشركين شذة 
لم يقولوا للنبي عله: أبن ريك مما ذلاقيه ؟ ولماذا 
لاينصرنا! وإنما طلبوا من النبي مَل النصرة 
بالدعاء, فحثهم النبي بَهُ على الصبر على الفتن 
والمصائب ويشرهم بالنصر والأمن والأمان. 
دد ثالثا: رفع الله عزوجللمنزل ةأوليانه مه 
'فالجق تبارك وتعالى هيأ لعباده المؤمنين 
منازل في دار كرامته لم تيلفها أعمالهم, 
فيرفعهم الله عز وجل بالبلاء والمحنة قال النبي 
ته: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله 
تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخطي». 
[رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 
وقال: دما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما 
عليه خطيئة». [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 
٠‏ ده رابعا: صلاح الآباء يفيد الأبناء ون 
قال تعالى: «وَالَّذِينَ صيرُوا اتغاء وجه رهم 
وَآقَامُوا الصلاة وَأَنْقَقُوا مما رَيَقْنَاهُمٌ سر 
وعلأنية وَيَدرَعَونَ بالحسئة السَيَّة 1 ولك لَهُمْ 
عُقْبَى الدار (19) جنات عَدْن يَدْكُْلُونَهَا وَمَن 
صلح من آبَائهم وَأزْوَاجِهِمْ وَدَْيّاتَهِم وَالْمَلائكة 
يَدْخَلُون + عَلَيّهُمٌ من كل بّاب» [الرعد: ؟1, 180]. 
وعن عبد الله بن عباش رضي السله عنه 
مرفوعا إلى النبي عَه: «إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل 


ع مومه 


لتقرٌ بهم عينه» ثم قرا: «وَالّذين آموا وافتطيا 


ذُرَيَتُهُمْ بإيمان» [الطور: ١؟].‏ 


فانظر أخي الحبيب إلى الدكتور نزار ريان 
عاش عمره مجاهذا في سبيل الله. ولقي الله هو 


وزوجاته الآريع وسبعة من أولاده, فنسأل الله 


عز وجل أن يجعلهم ممن قال الله قبهة: «وَائدين 
آَمَنُوا وَاتْبَعَتهُمُ ذُرَيْتُهُمٌ بإيمّان آلْحَقْنًا بهم 


يس م نرم 


يهم وما آنَشْنَاهمْ من عَمَلِهمٌ من شيم كل 

امرئ بما كسب رَهَين» [الطور: ١؟],‏ 
ده خامسا انهيار: بعض المصطلاحات الغربية ون . 

فقد ملا الغرب الدنيا ضجيجًا وصخيًا 
بمعصطلحات «حقوق الإنسسان». ودخوار 
الحضارات» و«الأخوة الإنسانية» وكلها انهارت. 
مع تلك الحربء؛ وغيرها من الحروب التي شنت 
على الإسلام وأهله, فحقوق الإنسان لا تكؤن إلا 
إذا تعلقت بالإنسان الغربي أو غير المسلم, يل 
إن الغرب حافظ على حقوق الحيوان: ولم يدافع 
عن حقوق الأشتان المسلم في العيش بسادم؛ 
فهذه ممثلة فرنسية دأبت على رفع الدعاوى ضد 
المسلمين بزعم انتهاك حمقوق الحيوان وذلك 
لذيحهم الأضاحي في عيد الأضحىء وفي 
بلجيكا ترسل الشرطة طائرة لنقل هرة ضدمتها 
سيارة إلى ا مستشفى لإسعافهاء وهذا المتحدث 
باسم البيت الابيض يخرج لينعي للعالم وفاة . 
قطة أسرة بوشء ولم ذرى الغرب يجرك ساكنًا . 
لنجدة الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز 
المسلمين في غزة وفي غيرهاء لأنهم مسلمون 1 

فعلى المسلم أن يعلم حقيقة ما يُحاك له 
ويعود إلى رشده ولا يتعلق بتلك المضطلحات 
سيما وقد ظهرت قسوة قلوب القوم, فالمرأة 
يظبيعتها هينة, لينة, مرهفة الحسء ؤلكن هذه 


وزيرة خارجية الكيان الصهيوني لا تعدبا 
بمشاهد القتل والدمار والآشلاءء وصدق الله 
كَالُحجارة أو أشد قَسَُوة)» [البقرة: 04]. 
حه الوقفة الثالشة: ماذا بيجب علس كل مسلم حيال 
ذلك المصيبة دن 
أولةٌ التوبة إلى الله تعالى والإقلاغ عن 
المحاصي: : | 
-١‏ قال تعالى: «وَتُوبُوا إلى اللّه جَمِيعًا آيّهَا 
امون لَعَلكُة 5ة 
ل في التوية, وقد علق النبي :ل رفع الذل 
على التوبة والرجوع إلى الدين» واعلموا أن الله 
عز وجل قد حرك الجماد لرجل تابء فقد أفر الله 
عز وجل الأرض بأن تتحرك لرجل قتل مائة نفس 
ثم تاب حتى يكون أقرب إلى أرض التوبة ففي 
الصحيصين: «فأؤحى الله تعالى إلى هذه أن 
تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقتال: قيسوا ما 
بينهماء فوجدوه إلى هذه أقرب بشير فغفر له». 


شنانيًا: نصرة أهل غزة بالنفس والمال . 


واللسان: 
قال تعالى: ديا أيه ادن أمَكُوا هل أكة 
عَلَى تجارة. تُنْجِيكُم من عَذَابِ آليم(١ )٠‏ تُوؤْمنُونَ 
0 
مُوَالكُمْ وَآدْفْسِكُمْ ثَلِكُم خَيْرَ لَكُم إن كنْتُم 
ا [التصفة , وعن أنس رضي الله 
عنه أن النبي يله قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم والسنتكم.). [رواه أبوداود 
وصححه الألباني]. 
ومعنى النصرة هنا بأي واحد من هذه 
الثلاث. كل حسب استطاعته. فإن الله لا يكلف 
نفسنًا إلا وسعهاء ومع تغير الحال الآن عما كان 
عليه في الماضي من تقسيم الدولة الإسلامية 
إلى دويلات,. ووضع الحدود بينها بحيث لا 
يستطيع أحد أن يعبرها فلا آقل من دعمهم 
بالمال والغذاء والدواء والدعاء. والحمد لله: فقد 


مدون لعلكم تُفلحون» [الخور: 321]؛ فالفلاح كل. 


هيت الشهعوب لنجدة أهل غزة با مال ونحن ذنية 
إلى أن المظاهرات. التي تخرج ويختلط فيها 
الحابل بالنايل والمحسن بالمسيء لن تقيد في 
القضية, فنحن نرى على شاشات التلفان العدين 
من المتيرجات يخرحن إلى المظاهرت, وريما 
خرج إليها من لا يصلي متناسين قوله تعالى: 
«إِن شَنْصروا الله يَنْصرِكُم ومنت أَقْدَامَكُم, 
[محمد: /ا]. 

فإذا أردنا نصرة الله لنا قلا بد أن نخصر 
الله بإقامة شرعه في أنفسنا وأهليناء وما يُتفق 
على هذه المظاهرات لا بد وأن يوجه إلى دعم 
أهلنا في غزة, كما يجب الحفاظ على أمن البلاد 
حتى لا نعالج فتنة بفتنة أشد. 

ذالثًا: الاعتصام بخبل الله والاتحاد بين 
المسلمين: قال تعالئ: «وَاعْتَصْمُوا بِحَيْلٍ الله 
جَميعًا ولا تَفرَّقُواء [آل عمران: .]1١‏ 

فينجب على جميع المسلمين الاتحاد 
والاعتصام بشرع الله, وترك النزاع والفرقة. 

رابعا: على جميع حكام العرب والمسلمين: أن 
يتحدوا على قلب رجل واحد ويعملوا جاهدين 
على وقف هذه المريرية الصهيونية ويعلموا 
انهم موقوفون بين يدي الله ومسئولون عما 
استرعاهم, قال مَلهُ: «كلكم راع وكلكم منسئول عن 
رعيته, الإمام راع ومسكول عن زعيته». ... 

ويجعلوا رجاءهم في الله وليس في الآمم 
المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا «واللة غَالبَ عَلَى 
أمره ولكن أكْثَرَ النّاس لا يَعْلمُون». 

وأخيرا: نسال الله عز وجل أن يرفع عنا هذا 
البلاء, ويرد الذين كفروا .عن يلاد الملسلمين 
ويتقيل قتلانا عنده من الشهداء ويوحد. 
المسلمين ويرفع رايتهم ويجعل بأسهم على , 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول 
0 
فمع بداية عام هجري جديد كم كان يُودٌ 
علينا هذا العام وقد انتهتث جراحات الآمة 
والامهاء ولكن الناظر إلى حال امته لا يكاد بقلب 
بصره إلا ويرتد البصر إليه خاسئًا وهو حسير, 
ما الذي جرى لذا؟ أوَنّسنا أمة الخيرية ؟ ماذا 
تحولت الأمة إلى واقع الغثائيية ؟ حتى ظن 


كانت الأمة في عز ونصر وتمكين لما كانت 
منقادة لأمر الله ورسوله؛ تقدم الإسلام في كل 
شيءء وعلى كل شيء, ولما تخلت الأمة عن منهج 
ربها ومصدر عزها أذلها الله لأراذل الناس, ون 
ضريت عليهم الذلة. 

أخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي تله قال: دوجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري». 01 

إن معرفة الداء والدواء من مسلتزمات العز 
والنصر. فالداء الذي أخر الآمة وعرقلها عن 


أحمد صلاخ ا 


:مسدرها | هو الذنوب, وال مغاصي, ودواؤها العودة . 


إلى الله تعالى. 
. قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: والله ما طغى 
عليك العدو إلالما تخلى عنك الولي, فلا تحسبن 


. أن العدو غالب ولكن الله عنك أعرض. «مدارج 
السالكين». 


لذلك فإن من أوجب الواجب علينا في هده 


الآيام أن نقيم شيئين شيكين إن أردنا نصرة ة لهذه الآمة 
المباركة: 

أولاً: فهم الواقع. 

ثانيًا: فهم واجبنا في ذلك الواقغ.- 


حد أولا,فهم الواقع ود | 

الواقع الذي نعيشه هو الصراع بين الإسلام 
والكفرء وبين الحق والباطل, فالصراع بين 
الإسبلام والكفر قردة وسيظل إلى يوم القنامة, 
قال تعالي: «ولاً يَزَالُونَ يُقَاتلُونَكُم حَتى يَرْدُوكُمْ 
عن دينكم إن اسنتطاعؤا». 0 

ولقد تعرض الرسول وا مسلمون معه ففل 
هذه الآحداث؛ من القتل والتمجيسر وصبروا 


. حتى أتاهم نصر الله على الكفر وملته. 


1 مه واجبنافي هذا الواقع دن ٠‏ 

. ما هو الواجب على كل مسلم أمام ما يحدث 
هذه الآيام؛ أوجب الواجب على كل مسلم في 
هذه الأيام العودة جميعًا إلى الله وأن تحقق ' 


! المنهج الصحيح فينا وبيناء فلا نصر للأمة إلا 


“كتصتجيح المنهج: 

فالتوحيد شرط الله في تحقيقٍ الوعد 
بالنصر والتمكين, قال تعالى: «وعد الله الّذينَ 
آَمَدُوا مْكُمَ وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسِدتَخْلقنُهُمَ أ 
الإرض كما اسشظو الدرر مر لديم وليمكين 
لَهُمَ ديتهم الذي ِرْتَضَى لهم ولْسِبدَكَنُهُمْ من بعد 
خوفهم أمنًا يعبدوئتي لآ يشركون بي شَيْثاء 
[النور]. 

إن الرسول 2 كان يعلم الصحابة التوحيد 
ويخترهع من خطر الشرك؛ فزي بذلك جيلاً من 


الموحدين نشروا! الإسلام شرقًا وغريًاء وعمت < 


الأرض بسركة الدعوة, ثم مات لله وخرج 
الموحدون الذين تربوا على المشهج الصحيح 
وفتحوا الدنيا وأشرقت شمس التوخيد على 
رموع المعمورة يأكملها, والآمة الآن تريد نصرًا 
مؤزرًا وفتحًا مبيئًا, فيها مّن يطوفون 
بالأضرحة ويتوسلون بغير الله وينزلون 
حاجتهم بالآموات من دون الله, فأفسد هؤلاء في 
الأرض بالشرك يعد إضلاحها بالتوحيد فتغير 
. الحال: ولله في خلقه سشنة لاتتغير فلا نصر 
للامة, ولاعود لها إلى عزها وأصل شرفها إلا 
بلزوم المنهج الرياني وسلامة الاعتقماد 
والخلوص من أدران: الشرك, فالآمة لا ُنصر 
بالشعارات الزائفة, ولا بالمظاهرات والحماسات 
العجولة, ففهم الواقع والعود إلى المنهج 
الشرغي ضسرورة حتمية لهذه الأمة إن أرادت 
نصرًا وعرًاء ولاتتعمجل شيفًا من هذا إلا 
بالتصفية للمنهج والأخذ بأسباب النصر من 
القرآن والسنة, فلا محخدثات ولا بدع, وقد ركنا 
الرسول الأمين ينه على المحجسة االنبيضساء, 
ولنسلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم؛ قلة في 
عددهم: كثرة بإيمانهم وسلامة معتقدهم عن الله 
ورسوله, لذلك نصرهم الله وجعلهم سادة 
. العالمين, م«فَاعْتَيِرُوا يا أولي الأيْصان [الحشر: 


الوادا 
ده بسر وامسل وه 
في هذا الظلام الدامس يخرج النور بإذن 
للهء فمهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجرٍ 
2 تَهِنُوا ولا كَحْرْنُوا وَآَنْكُم الأعلون إِنْ كُنْكُمْ 
مَؤّمِنِينَ» [آل عمران: 14 وفي «ضحيح مسلم» من 
حديث تميم الداري: أن النني عله قال:دإن الله 


التوحيه العلادكةة لرلة التامية 8 : 


نوى 5 الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
ملك أمتي سييلغ ما زوي لي منها». ٍْ 
وفي صحيح البخاري عن خباب رضي الله 
عنه أن النبي مَل قال: «والله ليتمن الله هذا 
الأمر. ةد 1 
لقد مر على هذه الأرن موه لم يكن نه من 
يعبد الله إلا ثلاثة هم: «إبراهيم عليه السلام, 
وزوجه سارةء وابن أخيه لوط ومع ذلك نصر 
الله هؤلاء الثلاثة, فالغربة لا تزيد المسلم إلا 
صمودا على الحق الذي معه., والله تعالى 
وصف إبراهيم عليه السنلام بأنه أمة, مع أنه 
كان يدعو إلى الله وحدهء ولكنه حقق منهج الله 
فيه ومراد الله منه؛ فكان أمة وحده. 
فالمسام في هزه الغريةالموحشبة لا 
يستوحش ولا يخاف لأنه مستأنس بالله وحده, 
ويعلم أنه منصور إن عاد وحقق منهج الله فيه, 
وطهر نقسه وقليه من درن الشرك والبدع التي 
أخرت الآمة وحولتها إلى هذا المستنقع الآسن 
من الضعف والهوانء لقد كتب الله الغلية 
لحزبه قال تعالى: : «كَتَبّ الله لأَعْلبَن آنا ورسلي 
إن الله قَوِي عَزِير» [المجادلة: ١؟],‏ 
فالعودة إلى منهج السلف الصالح في 
الآقوال والأفعال والاخذ بالسان وتزك البدع 
وتصفية المنهج مما علق به من الشرك والبدع 
أهم عوامل النصر والتمكين لهذه الآمة, والله 
عز وجل يقول: «إِن تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 
ودتدث يتب أَقَامَكُوه محمد 07 0 
٠‏ ولله در القاكل: 
محن أخا الإسلام كنت محلها . 
فإذا جزعت من الخطوب فمن لها 
فاضير فإن الله يعقب فرهه: . 
١‏ ولعلها أن تحني ولبعلهم 
ويجلها من كان صاحب عقدها ' : 
. شقةبه أن كان يملك حلها 
فاللهم انضر إخواننا المستضعفين من 
المسلمين في كل مكان: وانصرنا على انفسناء 
وردنا إلى ديننا ردا جميلاً, إنك ولي ذلك والقادر 


اي وى لقم 
قد ل لخيية 


3 


2 3 


اي ايد من رد داعي : قا زد الى ا 
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. «فنادى في الظلمات». 


جوزي اد عد ريج ني .. زد وي عار زط دقو ف ١‏ ريدن فز 
م ارق اب زوق يلي 


الحلقة الثالثة . 


5188 عبدالرازق السيدعيد ٍ 


1 1 
ةع المسلاية يناي أرما 


2 
3 ثِ 
3-5 

م ى في ) 
2 


: الحمد لله مجيب ا مضطر إذا دعاه 

1 وكاشف السوء., لا بيخفى عليه من أمر خلقه 

1 شسيء في الأرض ولا في السساء على قهم 

:2 الجبال أو في اعماق البحار: أما بعد: 

:2 .. فقد وقفنا معًا في اللقاء السابق حول 
مما م وانتهسنا إلى أن غتضب 
:. يونس - عليه السلام - كان على قومه لريه, 

5 د وقتمنا هناك الأدلة وكانت هذه هي الكلمة 


22 


0 0 الأولىء أما الكلمة الثانية فمع قوله تعالئ: 


5 هه م 0 


ا 3 فظن أن لنٌ تقدر غلئهء. 


متقدر ومنه يقس وقد نقدر بمعنى 
نضديق, ولذلك ذهب جمهور المفسرين إلى هذا 
3 المعنى, واستدلوا بادلة قوية لا تقبل المناقشة 
2: من كتاب الله, ومنها قوله تعالى: «أن الله 
3 يبسيط الرَرّق لمن يَشْمَاء وَمَقدِر » [الإسراء: 08 
وقوله تعالى: «وَمَن قدِرٌَ عَلَيْهِ ره فللفق مما 
3 أَتَاهُ اللّهُ» [الطلاق: 0], وقوله تعالى: «وآما ' إِذَا ما 
اجْثَلاً بْتَلاهُ فقَدَرٌَ عَلَيهِ رْقهُ فيَقُول رَبِي ماين 
0 1[ كالمفى واضح والقران مفسي 
بعضه بعضًا فهو من التضيّق ويس من 
القدرة, كما يتوهم البعغض لأول وهلة, ولا. 
يمكن أبذا أن يظن يونس عليه السلام هذا 
الظن, (أي عدم قدرة الله عليه) فهذا لا يظنه 
عاقل فكيف بنبي, ولكن يأتي هنا سؤال مؤداة 
لماذا ظن يونس أن الله - سبحانه -- لن يضيق 
عليه ؟ والإجابة لأنه عندما ذهب مغاضًا قومه 
لم يخرج بإذن من الله بل اجتتهد وقاس ذلك 
7 على ما فعلة لوط عليه الستلام أو غيره من 
الأنبنياء ولكنه نسي أمرا وهو أن هؤلاء 
الأنبياء عندما وَقُْتُوا لاقوامهم العذاب إنما 
وقتُوه بامر من الله, وعندما خرجوا أيضًا 
خرجوا بإذن الله لكنه - أي يونس - لم يفعل 
ذلك, وقد -آدرك يونس - عليه السلام - هذا 
الخطا عذدما علم بتوبة الله على قومه فخرج 
على وجهه هائمًا لا يدري أبن يذهب لكنه يريد 
2 شيًا واحدا الا وهو توبة ريه عليه. ألم تر أنه 
نادى 
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<: سيحائك ك إِني كلت من 


دع والكلمة النالايل؛ 5000 ونس هئيه الصا ؤم ري 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال يق 
سؤالاً آخر: هل أذنب يونس حقًا ذنيًا يستحق 
التوبة ؟ أو وقع في تقصير ما ؟ وهنا نحب أن 
نوضح أمرً على جانب كبير من الأهمية, 
فالهفوة التي تقع من العالم ليست مثل الهفوة 
التي تقع من الجاهل والتقصير من النبي ليس 
كالتقصير من غير النبي. 1 

فكلما ازداد الهبد قريًا من الله كان أكثر 
خشية لله واكثر دقة في حسايه لنقسه مع الله, 
ألم تعلم أن محمدًا أل وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر كان يقيم الليل حتى تفطرت 
قدماه, بهذا الفهم نقول: نعم وقع يونس في 
تقصير يحتاج إلى توية منه وهذا على قدر 
علاقته بربه, وهذا التقصير يسميه كثيير من 
العلماء ذندًا. ' 

يقول الشيخ عبد الزحمن السعدي - رحمه 
الله -: «.. ولكنه - عليه السلام - ذهب مغاضيًا 
وأبق عن ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها 
الله لنا في كتابه... إلخ». فالشيخ في تفسيره 
لسورة الأنبياء يؤكد أن بونس عليه السلام 
ارتكب ذنيًا ويقول كذلك إن هذا الذنب لم يحدّده 
الله في كنابه, والشيخ - رحمه الله - يقرر كما 
قرر غيره من المفسرين يوقوع الذئب من يونسء 
وإن كنت استحيي أن أسميه ذنبًاء بل أرى من 
الأنسب أن نسميه تقصيرًا (بالنسبة لمقام 
النبوة)., أما كونه غير محدد في كتباب الله 
فلست أدري كيف غابت عن الشيخ هذه الحقيقة 
وهي واضحة في كتاب الله وضوح الشمسء الم 
يقل ربنا الرحمن الرحيم في كتابه العزيز 
مخاطبًا حبيهء الكريم محمد يه : : «قاصين لحكم 
َك وَلاهَكْنْ صاحبٍ .الحكوت إن تادى وهو 
مَكْظُومُ؟ بلى قال سيحانه ؛ إذن فالحالة التي 
أمر الله نبيه محمد بها قد نهاه عن ضدها عند 
صاحب الحوت؛ وهذه حالة التقصير التي رغب 
يونس عليه السلام في التوبة منهاء وهذا من 
ناب التفاضل في الدرجات بين الأنبياءء والله 
أعلم. . 
وهذا هو ما فهمه العلماء وأهل التفسين. 
.قال الإمام عبد الرزاق الصتعاني في تفسيره 


. لهذه الآبة: لل ا 01 


و 


<5 


4 ةلمن التامنة لبان 


غضس». 
ونقل الإمام القرطبي عن قزادة في تفسميرها 
دإن الله يعني نبيه ويأمره بالصبر ولا يعجل 
كما عجل صاحب الحوت(؟). 
وقال ابن القيم - رحمه الله -: دولا َع 
كصاحب الحوت» أي: ف ضحد هسه رومت 
أورد اين القيم كلامًا قيما أحب أن أذقله لعموم 
قائدته: «أمر الله رسوله أن يصضير صير أولي 
العزم من الرسل الذين صبروا لحكمه اختياراء 
وهذا أكمل الصير ؛ ولهذا دارت قصة الشفاعة 
يوم القيامة على الأنبياء فرنوها إلى أفضلهم 
وخيرهم وأصبرهم لحكم ريه محمد بن عبد الله 
- صلوات ربي 00 
أجمعين»(١).‏ اله. 
الكلمة الرايعة: «فنادى في الظلمات:: وبلاغة 
الإيجاز في كتاب الله. 
وهنا نصل إلى هذه الكلمة الهامة والعظيمة 
والتي كانت نتيجة طبيعية لاستشعار يونس 
عليه السلام في حق ربه بضعف صبره وعجلته 
كما في أسلفنا مقارنة بأولي العزم من الرسل . 
فاحتاج إلى هذه التوبة, واعبي يد 
دتوية قومه. 
ونلاحظ بلاغة الإبجاز القرآني في عرض 
القصة حبن انتقل مباشرة من قوله تعالى: «فظن 
أن لَن تَقُْدرٌ عَلَيْبِ إلى قوله: «فَنَادَى في 
الظلمّات», وهنا سكت عن ذكره في موضع آخر: 
دإ أبق إِلَى القلّك المشحون ( 4) فساهم فَكانَ 
من الْمدحَضينَ» سكت القرآن الكريم عن مرحلة 
زمنية طويلة وقعت فيها أحداث كثيرة منها 
خروج يونس عليه السلام من شينوى وقصده 
ميناء (يافا) لياخذ سفينة ليتخه بها إلى 
(ترشيش) وهي طرطوس اليوم على الجانب 
الآخبر من البحر الأبيض المتوسط في يلاد 
الشام, وسكت عن انتظاره قبل ركوب السقينة 
وحال ركويهاء وما أصاب البحر والاقتراع 
ووقوع القرعة عليه. بل مبادرته عليه السلام 
لإلقاء نفسه في البحر والتقام. الحوت له وحين 
استقرت فى الظلمات ظلمة يطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل نادى من هزه الأعماق من لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وللحديث بيقية إن شاء الله. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد: 
فا مرأة مخلوقة كما أن الرجل مخلوقء خُلق الرحل أولأ ثم جعل منه زوحته, وقد كمل من الرجال 
كثير, ولم يكمل من النساء إلا القليل, وكمال هؤلاء جفيعًا بأعمالهم وعبادتهم, والله تعالي يجازي 


8 ممه 


الجميع بعمله, قال تعالى: «ل أضيعٌ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمُ من دك رآ ْأَنْتَى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضبٍ [ال عمران: 


هاس رس م2 >> جه 


6 وقال تعالي: «مَنْ عَملَ صَالحًا من نُك رآ وْأَنْنّى 4 وَلَنْحَرِْيِنُهُم 
أحْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا نَعْمَلُونَ [النحل]. وبقول سبحانه: «ولَقد كَرْمْنَا بن يأَدَمٌ...». وهذا شامل للمراة ٠‏ 
الرجلء وبعض الناس بظن أن ا مراة مخلوق مهان ليس لها كل ما للإنسان؛ من حق تناله, أو عرض 
نصانء والبعض يعتبر نقصان عقلها ودينها مدعاة للتنقص من شانهاء والبعض يجعلها مخلاً 


للتشاؤم والتشاجر إذا زافت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر, وفي هذا ا مقال نعرف - بعون الله 


ا #رس و بم ها ىبح 20 ع تدبير ‏ سا ص ب ا م 


وفو موؤّمن فلتحسنهء حناةً طَيْية 


تعالى - هل ا مرأة محل للتشاؤم حقيقة, ومتى يحدث ذلكء وما علاجه؟ 


ده مايتقى من شؤمالمرأة مه 

الشؤم ضد اليُّمّن, يقال: تشاءمت بكذا وتيمنت 
بكذاء قال تعالى: ددا آنّهًا الّذين ) آمنُوا 2 من أَرُوَاحِكُمْ 
وأولآدكم عدوا لَكُم فاحذروهم» [النشغابن: 14] كانه 
يشير إلى اختصاص الشوم ببعض النساء دون 
بعض مما دلت عليه الآية من التبعيضء وقد جاء في 
بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه 
أحمد وصححه ابن حيان والحاكم من حديث سعد 
مرفوعا؛ «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة, 
والمسكن الصالح: والمركب الصالح, ومن شقاوة ابن 
آدم ثلاقفة: المراة السوى وال مسكن السوء, ومركب 
السسوء”, وفي رواية لابن حبان «المركب الهني 
والمسكن الواسع» وفي رواية للحاكم «وثلاثة من 
الشقاء ؛ المراة تراها فتسوؤؤك وتحمل لسانها عليك, 
والدابة تكون قَطُوفًا (بطيكة السير) فإن ضريتها 
أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك, والدار تكون 
ضيقة قلبلة المر افق». 


01 جمال عبدالرحمن ٠.‏ 


وللطبراني من حديث أسماء: دأن من شقاء المرء 
في الدنيا سوء الدار والمراة والدابة, وفيه: سوء 
الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانهاء وسوء الدابة 
منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المراة عقم رحمها 
وسوع خلقها: , 0 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يه قال: (الشؤم في المرأة والدار والفرس). 
البخاري في صحيحه ج6١48.‏ ش 
ْ وعنه رضي الله عنه قال: ذكروا الشبؤم عند النبي 
له فقال النبي + :إن كان الشؤم في شيء ففي 
الدار والمرأة والفرس) ح01١486.‏ 

قال النؤوي رحمه البله: (إن كان الشؤم.. ..) هذه 

الرواية تبين المراد من الحديث في المرة الآولى.أي 
أنة إذا وجد التشاؤم فإنما يوجد في هذه الثلاثة. 
(الفرس) في جموحها ونفورها أو عدم الغزو عليها. 
(المراة) إذا كانت سليطة اللسان أو غير قانعة. 


(الدار) إذا كانت ضيقة أو قريبة من جار سوء أو 
بعيدة عن المسجد. 

وفي رواية في أريع فزاد السيف. وقد يكون 
الشوّم قي غيرها أيضا فالحصر فيها كما قال ابن 
العربي بالنسبة للسعادة لا للخلقة. [فيض القدير 
للمناوي - (ج ؟ / ص )7٠١‏ ]. 

وقال القرطبي: معناها أنها - أي المراة والدار 
والفرس - أكثر ما يتشاءعم به الناس لملازمتهم إياها, 
فمن وقع في نفسه شئ من ذلك قله إبداله بغيره مما 
يسكن له خاطره ممع اعتقاده أنه تعالى الفعال, وليس 
لضيء مبها أشر في الوجود. وهذا يجري في كل 
متطيّر به. وإنصا خص الثلاثة بالذكر لأنه لا بد 
للإنسان من ملازمتها, فاكثر ما بقع التشاؤم بها.. 
وفي معنى الدار الدكان والحانوت والخان ونحوها 
بدليل رواية: إن يكن الشؤم في شئ ففي الربع 
والخادم والفرسء قيذخل في الزبع ما ذكر, والمرأة 
تتناول الزوجة والسرية والخادم كما في المفهم. 
فيض القدير - (ج ؟ / ص 7٠١‏ . 

وعليه فالشؤم محمول على الكراهة التي سببها 
ما في الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع؛ كما قيل: 
شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهاء وشؤم المراة 
عقمها وسلاطة لسانهاء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليها. فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعًا أو شرعا, 
وقيل: هذا إرشاد من النبي كه لمن له دار يكره 
سكناها أو امرأة يكره عشرتها أو فرس لا توافقه أن 
يفارقها بنقلة وطلاق؛ ودواء ما لا تشتهيه النفس 
تعجيل بفراق أو بيع. قاله دي بخ السراررع ' 
/ ض ؟؛). 

قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي إطلاقه ته 
على الخيل بان الخير في نواصيها دليل على بركتها 
وانها مباركة لا شؤم في شيء منها وقد ثبت عنه 
عليه السلام انه قال: «البزكة في نواصي الخيل» 
وثبت أنه قال: «لا طيرة ولا شؤم». (ج ١4‏ / ص 11). 

والخلاصة ان الإنسان لا يتشاعم من المرأة 
كمخلوقء وإنما يتشاءم من سلوكها السيئ إذا 


صاحبه حدث خطيرء فلزوجها أن يغير تلك الزوخة . 


, إذا بعر منها بالانقباض عند كل حادثة وكارثة: 
يقال في الخيلء ففي نواصيها الخير إلى يوم 


1 ]لوحي اتعددا44لسنة النامنةونتلائين - 6 


القيامة, كما بالحديث الشريف. لكن أن تكون المرأة 
والقرس والدار أصلاً للتشاؤم فهذا الذي يرفضه 
الشرع, وقد عبر النبي :2 عن ذلك فقال 2 : «لا طيرة 
ولا شؤم». 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: عن النبي 
:د قال:(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء). متفق عليه. 

أي ما تركت سببا للفتنة منهن؛ وذلك بتكليقهن 
الرجال من النفقة ما لا يطيقون أحيانًا وبإغراكهن 
وإمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال: لا 
سيما إذا كن سافرات متبرجات. وهن في ذلك أضر 
أي أكثر ضنررًا وأشد فسادا لدينهم ودنياهم. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله نل :رمنا 
تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من النساءء. قال 
الشيخ تقي الدين السيكي في سيب إبراد البخاري 
هذا الحديث عقب حديثي اين عمر وسهل في ٠‏ 
التشاؤم بعد ذكر الآية:«إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم [التفابن: ]١4‏ إشارة إلى 
تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة, ' 
وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى الثوم ' 
الكفر فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المراة 
مما ليس لها فيه مدخلء وإنما يتفق موافقة قضاء 
وقدر (اي يوافق مثلاً زواجه بامرأة موت أبيه) فتنقر 
النفس من ذلكء. فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها 
من غير أن يعتقد نسية الفعل إليها. وفي الحديث آن. . 
الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن, ويشهد له 
قوله تعالى:«زين للناس حب الشهوات من النساء...» 


[آل عمران]. فجعلهن من حب الشهوات, وبدا بهن 


قبل بقية الأنواع إشارة إلى انهن الأصل في ذلك, 
قلت: وكثير من النساء تدفع ازواجهن إلى ما فيه . 
المضّرة, كشغله عن طلب أصور الدين وحمله على 
التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد قال . 


: #لله: «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 


قي النساء». أخرجة مسلم من حديث أبي سعيد. 
وقال المبازكفوري: قوله (ما تركت بعدي) أي ضا . 


اترك. وعبر بالماضي لتحقق الموت, (فتنة) اي . 


امتحانًا ويلية (أضر على الرجال من النساء) لآن 


الطباع كثيرًا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن 
وتسعى للقتال والعداوة بسببهن وأقل ذلك أن ترغبه 
في الدنياء وأي فساد أضر من هذا ؟ وإنما قال بعدي 
لآن كونهن فتنة” أضَنٌ ظهر بعده. 
[تحفة الأحوذي م / 49], 

وقال ال مناوي: وفي قول النبي : (اللهم إني 
أعون بك من فتنة النساء) أي الامتحان بهن والابتلاء 
بمحبتهن, وإنما يستعاذ من فتنتهن لآنها أضر الفتن 
وأعظظم ال محن. ْ ٠‏ 

وقوله تعالى: «زين للناس خب الشهؤات من 
النساء والبنين».. الآبة.. إلى قوله:رذلك متاع الحياة 
الدنياء ؛ بدا في الآية بالنساء لأنهن أشد الأشياء 
فتنة للرجالء كما بالحديث «ما تركت بعدي فتنة 
اضر على الرجال من النساء». قال: ومعنى تزيينها 
إعجاب الرجل بها وطواعيته لها. 

قال ابن عبد البر في التمهيد: الإمام يجب عليه 
أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر: 
وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن 
ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر 
والأسواقء وحيث ينظرن إلى الرجال لقوله لل :«ما 
تركت يعدي فتنة أضر على الرجال من النساءه..وفي 
قول الله عز وجل: «قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُْضُوا مِنْ 
أصارهم ويَحَفَظُوا فروجهم» الآية ما يكفي من تدير 
كتاب الله ووفق للعمل به. 

ده الحرةتعت العبد و 

مع عدم وجود العبيد في زمننا هذا لكنني أوردت 
هذا الباب لما يوجد في الناس مثله, وهو اختلاف 
الطبقات الدنيوية بينهم, بحيث تترك المرأة الرجل 
ضاحب الدين لأنه أقل منها في درجة دنيوية, 
والعكس. وفي هذه القصة كانت بريرة ملك يمين 
(جارية)» فاشترت نفسها فاعتقها أهلها وصارت 
حرة ؤزوجها من العبيد. فخيرها النبي عله بين 
الدقاء معد وبين مفارقته, ففارقته. 

فعن عائشة رضي الله غنها قالت: كان في جريرة 


ثلاث سان ؛ عنتقت فخيرت: وقال رسول الله تله 
أعتق). ودخل رسول الله يه وبرمة على 
النار فقْرب إليه خنِن وادم من أدم البيت فقال (ألم أر 


(الولاء لمن 1 


"| على الرسول عله على ان 0 عه جو إذا 


البرمة ؟). يعني لماذا قدمتم خبرًا وقد رأيت القدر 
الذي به اللحم, فقيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت 
لاتاكل الصدقة. قال: مو عليها صدقة ولنا هدية». 
أي هي تملكته بسيب التصدق به عليها ؤنحن نملكه 
بسيب إهدائها لنا منه, وعليه فقد احختلف سبي الملك 
فاختلف الحكم وجاز لنا أكله. 
ش [صحيح البخاري ح144:5]. 
فقي قصتها حدث معها(سان) أي طراكق واحكام 
شرعية استفاد منها الناس جميعا الأولى خيرها 
رسول الله يه في البقاء عند زوجها بعد أن صارت 
حرة أو قراقة وفسن تكاحه. 1 
السنة الثانية وهي أنها يسببها أيضًا بين 
الرسول تَهُ أن من أعتق عسذً! أو اشتراه من مولاه 
وحرره فإن ولاءه لمن أعتثقه وحرره. وهذا يوضحه 
حديث عائشة رضي الله عذها الآتي عندما اشترت 
بريرة وهي جارية نفسها بتسع أواق من سبيدها 


| وطلبت من عائشة المساعدة في ذلك فوافقتها عائشة 
. على دقع الثمن كله على أن يكون الولاء لعائشة, فلما 


أخبرت بريرة بسيدها بذلك قالوا لها: ويكون الولاء 
لناء فقال النبي مَلُ: «الولاء لمن أعتق». أي: لمن دفع 
الثمن لعتق الرقبة. 

أعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تسمع أواق في كل عام أوقية 
فاعينيني؛ فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت. فذهيت بريرة إلى أهلها فقالت: لهم, 
فنابوا علنيها قجاءت من عنذهم ورسول الله يله 
جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فابوا إلا أن 
يكون الولاء لهم فسمع النبي نَكه فأخبرت عائشة 


النبي عله فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما 


ش الولاء لمن أعتق). ففعلت عاتشة ثم قام رسول الله يله 


فى الذاسن فحاس الله واثذى خزية اقم قال (أما يعن ما 
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق 
وإنما الولاء لمن أعتق). [صحيح البخاري ح:05؟]. 
السنة الثالثة: وشي بيان للمسلمين بن ما حرم 


كانت الصدقة على غيره: ثم أعطى بلحفدق عليه 
للنبي منها هدية. 

وقد ظهر ذلك من الحديث السايق, وفي الجملة 
فإن بريرة لما صارت حرة وبقي زوجها عبدًا خيرها 
النبي َل في فراقه أو البقاء. فاختارت فراقه؛ فأشار 
إليها النبي :2 أن تبقى معه وترجع إليه فقالت: يا 
رسول الله. تأمرني ؟ فقال #ة: «إنما أنا شاقع». 
فقالت: لاحاجد تي 

وقولها للنبي. مك : تامرني يا رسول الله. لها 
معنى عظيم, ليت المسلمين يعون هذا المعنى, فإن 
بريرة تعلم أن أمر رسول الله.:ه لا,خيار فيه ؛ لقول 
الله تعالى: د«وَمًا كَانَ لمُؤّمِن ولا مُؤمنّة إِذَا قضَى اللَّهُ 
وَرَسُونُآْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الَخِيْرة من أسْرِهم 
[الأحزاب: 18 قهي تفهم وتعي أن أمر النبي ل على 
الوجوب وليس للاختيارء ولذلك رفع النبي أ عنها 
الحرج بقوله: إذما أنا شافع؛ فليت المسلمين إذا 
سمعوا أمر الله ورسوله امتكلوا للآمر. 

دد امرأة تسبق الرجال إلى الجهاد والاستشهاد ده 

1 قال رسول الله 2 : «من سل الشهادة بصدق» 
بلقه الله منازل نبوا بدا تقتن [مسلم 
وغيره]. 

لقد كانت أم ورقةٍ تحب الجهاد. وتشتهي 
الشهادة في سبيل الله, فلما علمت أن الذبي لَه قد 
ندب آصحابه للخروج في غزوة بدر فما كان منها إلا 
أن أسرعت تحو التبي عه #ه تستاذنه في أن تخرج 
معه لتداوي الجرحى طمعا منها في أن يرزقها الله 
. الشهادة في سييله, قما كان من النبي تله إلا أن طلب 
منها أن تجلس في بيتهاء وبشرها بان الله سيرزقها 
الشهادة وهي في بيتهاء فعن أم ورقة أن النبي له 
لما غزا بدرًا قالت: قلت: يا رسول الله اكذن لي في 
الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة, 
قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة, 
قالت: فكانت تسمي الشهيدة وعادت تلكم العايدة 
الزاهدة التقية إلى بيتها طاعة لآمر رسول الله علله, 
وعادت تنظر الشهادة التي بشرها بها رسول الله 


عن وعلم الناس بتلك البشارة التي بشرها يها , 


رسول الله © ل حتى كان الحبيب غ إذا أراد أن 


ع يصطحب معه ثلة من أصحابه | الكرام ويقول 
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الأوحيد اتعددد4؟ لسنة الثامتة وما "نون 2 


لهم: «انطلقوا بذا نزور الشهيدة». 
ولما توقي الحبيب © حزنت عليه أم ورقة حزنًا 
كاد أن يمزق قلبهاء ولكنها بقيت على العهد عابدة 
زاهدة قائمة صائمة, ومازالت تذكر بشارة الحبيب 
ني لها بان الله سيرزقها الشهادة, ولقد مات رسول 
الله نك وهو راض عنهاء فلم يبق لها إلا الشهادة 
لتكتمل فرحتها وسعادتها في الدارين» وثأتي 
اللحظة:المناسبة التي قدر الله لها فيها الشهادة, 
فلقد كانت أم ورقة تنتظرها بشوق ولهفة. وكانت 
ليس معها أحد في بيتها إلا غلام وجارية يخدمانها 
ويعبشان معهاء, وعدتهما بالحرية بعد موتها فتعجلا 
عليهاء قدبرا ذات ليلة جريمة قتلها فماتت شهيدة 
الظلم والبغي والغدر كما تذبا لها الرسول 2, وفرا 
هاربين: ولكن إلى اينء فقد قبض عليهما وأعيدا إلى 
المدينة حيث لقنا جزاء ما جنت أيديهماء فقتلا 
وصلبا ليكونا عبرة لمن يعتبر, وعم المدينة حزئًا 
شديدًا على أم ورقة. قال ابو داود: وكاثت قد قرآت 
القرآن فاستاذنت النبي لله أن تتخذ في دارها مؤذنًا 
فاذن لهاء وكانت دبرت غلامًا وجارية ققاما إليها 
وقتلاها بعد ان غهاها بقطيفة حتى ماتت وهريا, 
فأصبح عمر فقام في الذناس فقال: من كان عنده من 
هذين علم أو من رآهما فليجيء بهماء فامرا بها 
فصلباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. [ابو داود؛ وحسنه 
الالباني]. ش 
وهكذا رحلت العابدة الزاهدة عن دنيا الثاس 
وفازت بالشهادة التي بشرها بها رسول الله 2 
فمن من المؤمنين.وامؤتاتات يستائكوهنه الصالحة 
- 
إلى الجنة ؟ 


والحمد لله رب العالمين:” 


كيف تسر و تمدع لحف 7 
شاه اواك نك وهو سمتلع قول الله 


ف تتفالى 


إن ) الل كان 
مشصها شح شر بل [التمماء: 38 ]| كما ؤرد دتحديث الترمذي: 
سطى لا تشنهم الدعض اهنا ماشسصاء اللك كلانه في مثل هذا 
الحدوث ؟ 9 

3 الب 3 الى 0 ؛ يسال د ترجه 
سحصود شلك من معدا - ينها تلموسية مقول: م 
دلبب ا حلب التصداة وحمدهما دذقر متددك الحمى 95 : 


وفي دقل هذا احعني الؤايد 


«القلوب من أهع معنن تسن أصامع الرحدن» مطشر 
بإصبعيه السسبابة والوسطى. فهل يجوز فعل مثل هذه 
الإشارات عن الحديث عن صيقات الله شتعالى ؟ 
والجواب بسول الملك الود.اب: ذكر شبخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «العقيدة 
الأصفهانيةء 0 0 ادام أن النبي اه قرأ على 
المثير: هن الله يَأ 
وَإذا حَكمَتُم بين التاس وا بِالْعدل إن الله نعمًا 
يَعَظُكُمٌ به إن الله كَانَ سميعًا بصيراه [اننساء: 1 
ووضع إبهامه على أذنه, وسبابته على عينه؛ ولا ريب 
أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة, لا تمثيل الخالق 
بالمخلوق: انتهى. ومعنى تحقيق الصفة أي: أن النبي 
وضع إبهامه على أذنه والسباية على عينه 
لإثبات أن الله سبحانه يسمع بسمع حقيقة, ٠ش‏ 
ويرى ببصر حقيقة لا مجازاء مع الآخذ في 


السميع الْيَصِيرُ [الشوري 15],” 
وأورد الإمام ابو داود هذا الحديث في 
سننه؛ ثم علق عليه بقوله: وهذا رد على 
الجهمية الذين لا يثيتون لله تعالى اسما ٠‏ 
ولا صفة مما سمى ووصف ثقسه تعالى 1 
به وآئبته له رسوله 25 فرارًا - بزعمهم - 
من التشبيه بالمخلوقين, فشبهوه بذلك 
بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. 


"والجسط من الله تعالى مذل قيضه ويسظه 0 


كُؤٌدو | الأمّانّات إلى أ أهلها. 


وقال البيهقي في «الأشصاء وانصفاتة: المراد 
بالإشارة في هذا الخير د تحقيق الوصف لله عن وجل 
بالسمع واليبصر, ؛ فأشار إلى محليّ الشمع والبصر 


8 منا لإثبات صفة السمع والنصر لله تعالى كما يقال: 


قبض فلان على مال فلان ويشان باليد على معنى أنه 
حان ماله..انتهى. 
وقد فعل النبي © ذلك مرات عديدة كإشارته بيده 


إلى عينه وهو يقول: «إن الله لا يخفى عليكم, إن الله 


ليس بأعور». وكذلك جعل النبي :2 يقبض يديه 
ويبسطهمالما ذكن أن الله تعالى باخذ السماوات . 
بيديه ويقبض يديه ويبسطهما ويقول: أنا الملك. 
ومعلوم ضرورة أن النبي :: لم يرد أن يشبه 7 


26 راس ##راسم 


الذي بلغ عن ره اله لمر قله لمر رشو المي 


3 الْبَصِين .[الشورى: )]١١‏ وإنما أراد بيان أن الله تعالى 


يقبض يديه ويبسطهما حقيقة. 
٠‏ لكن ؛ هل للإنسان أن يشير هذه الإشارات كما فعل 
رسول الله :7 ؟ قال الشيخ افن غثيمنين رحمه. الله في 
شرح العقيدة. الواسطية: من العلماء من قال: نحم, 
افعل كما قعل رسول الله “لك ومنهم من قال: لا حاجة 
لنا إلى أن نفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو تحقيق 
الصفة وإثياتهاء فهذه الإشارة هنا غير 
منفصوئ يداكها إنما هي مقصودة 
لغيرهاء وحيئنذ لا حاجة لنا أن نشير, 
لاسيما إذا كان مُخُشى من هذه 
الإشارة توهم الإنسان التمثيل 
* والتشييه, كما لو كان أمامك عامة 
من الناس لا يفهمون الشيء على 
غير ما ينيغي, فهذا ينبغي التحرز 
منة, ولكل مقام مقال. انتهى. 
فالإشارة وعدمها يكون 
بحسب ما يترتب عليه من قهم 
السامع إذا كان من عامة الناس أو 
من طلبة العلم. 
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5 
كود ممتست 


جع اء 


ل لش ال رهما ا على ال 
أ بعتي نلا ناويد 5 تاهو الحدنت: رجو الإقادة : ٍ : 
ا الصو أ : نعم إذا لم يأت بيان لمصدرن الظل الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف لا 
| ينبغي تاويله إلا بتوقيف من الشرع, لكن قد ورد جمع من الاخاديث اتى فيها ذكر ظل العرش . 
1 كقوله انثة:. «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. .» رؤاه سعيد بن منصور بإسناد حسن» وقوله: «من | 
ا 
| 
ا 
ل 


3 "ني يطل هه ونم عند أمكء مد 


ا أنظرمعسر)ً أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». [الترمذي: ضحيحح].. 
| وقوله: «المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». [صحيح عن معاذ بن 
| جبل]. وقوله: «من تَقْسَ عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». [البغوي في شرح || 
السنة, وقال: حديث حسن]. وقوله :27: ولما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد ا 
أتهار الجنة نة تأكل من ثمارها وتاوي إلى قتائدل من ذهب معلقة في ظل العرائن. -» [أبو داودد حسزنة . 0 


: 1ه عات ل ل 526 ِ 
ميال ماقي فل أوقي لسلس فقن ليام !! 6 دان 5-1 ذل 
3 ا 00 0 5 


سما 


الأرشى ومالخخص أرضض قلس 
< الجواب: ورد في حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي :50 لما قالت: 
يا نبي الله ؛ أفتنا فى ديت القنس ١‏ لقال 7 ع :: «أرض العو ره 
[صححه الألباني في فضائل الشام. . 0 

يعني أن موقع أرض الشام الآن يكون مكانًا يحشر فيه الناس يوم القيامة, وقال ابن عباس 
رضي الله عجهما: من شك في أن أرض المحشر هاهنا ديعي الشيام - فليقرا هذه الآبة: «هو 
الذي أخرج الّذِينَ كَفَرُو | من أهل الكتاب من ديّارهم م لأول اللحشر» [الحشر: 1]. (اضوء البيان» 


: 5 دخول الخلاء بالجمول 1 | 
مقطا ال ده .فل كن القع المداسبة 2 في ل : عن آبيات من القران 27 أدعسة وأذكار, فيتبغي 
الشلاء بالمحمول امسحجل 9 إدات من أكشر من دخل الخلاء أن يغلق جهاز المحمول حتى 


الكردم؟ يخرج أو يتركه خارج الخلاء. لأنه لا يليق 
الصواب: لا حرج في ذلك؛ لآن أبدا أن يكون تكبير أو دعاء أو تلاوة 
القرآن المسجل على المحمول لا # قرآن؛ أى نحو ذلك والمرء جالس 
يأخذ حكم المصحف يقضي حاجتة, والأسلم في ذلك 
المطبؤع, لكن ننيه على كله استخدام رنين الجرس 
النغمات التي على أجهزة لمعروف رفعاللحرج. والله 


المحمول والتي تكون عبارة علم. 


يت 5 5 عدة كل مهنا : 
+ 0 الجواب: لاعدة للمرأة المعقود عليها إذا طلقها زوجها قبل 

ش | الدخول بهاء لقول الله تعالئ: ديا أَيّهًا الذين أَمَتُوا إذا نَكَحْثم 00 

ا 1 ا الْمُؤْمنَات تم ا هن من قبل أنْ 


موقل د أكحها المت هذا ؟ 


5 
0] 


يام ع ره 8 


تَمَسُوسَن فما لَكُمْ عَلَيُنَ من 


00 عدة مَعْتَدُونهَاء [الأحزاب: أما عدة المتوفى عنها وإن لم : 


5 | يكل بها 


فهي أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لقول الله تعالى: ١‏ 


- رم م» مهم 


ا «والذين يُتَوَفُونَ منكم وَيَدَرون أَرُواجا دتريصن ْنَ بِأَنْفُسهِنَ أرئعة 


ال 


...2 .! أشهر وَعَشْرٌ ا» [البقرة: 194]. ولها الميراث الربع من زوجها ؛ 


دخ وق دقو ل: قل دجون 


مسال ف 8 1 فس 8 


الع أثق على لفرمب أدا مات ذي أمر يخا ويم عسل 


غليه هناك الا ررجلين او قلاقة ؛ 
57 صلاة الفائب محل خلاف بين 
العلماء. فسديع عن بأول] اى على عل ميت 
غائب احتجاجًا بفعل الرسول # 
صلى على النجاشي وشو غائب, وبهذا قال 
الشافعي وأحمد في زواية عنه. أما 
الأحناف والمالكية فقالوا: صلاة << 


: حيث إنه 


الغائب غير مشروعة مطلقًاء وما 


العلم في هذه المسألة فقالوا: صلاة 
الغائي مشروعة في حق المسلم إذا 


لقول الله تعالى: «ولهن 
العا والله أعلم. _ 


ص صلاة الفالبع» - 


مع ير # -ه8 


الرَيُعٌ مما تَرَكْتمْ إن لَمْ 


# هما كاده عمدام 


يكن لكم ولد» 


4 
3 
0 


مات ولم يصل عليه اجد من المسلميئ. واها. إذا 
صلى عليه فلا ت تشرع صلاة الغائب.. 

وقد اختار هذا :القول أيو داوؤد صاحب السان 
والإمام الخطابي في معالم الستن, وبعض 
الشافعية, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه إبن القيم, ومن المحدثين الشيخ 


الآلباني. وهذا رأي وجيه وفقه ‏ حسن, وعلى ‏ 


هذا إذا مات مسلم ينلد من البلدان وقد 
قُضيّ حقه في الصلاة أن يصلّى 
| عليه فإنه لا يصلي عليه من كان 
ببلد آخر غاكبًاء فإن علم أنه لم 
بصل عليه لعائق أو مانع كانت 
لسنة أن يصلى عليه؛ ولا يُترك 


0 


5 


0 د الهبةوالرث و امه ا( 


8 
]الصطشمة 


ادن بالمفاع المتبقني فن 
وعدا شي الدبت كدي توفي 


0 الفشاء قمع | بسافر أي لأاسم إلى الستعؤنية مقدن 


أن قسمنا قيمة المشؤل الموروث عن : أعيفا سحن 


بالقسمة الشرعمة لكنذنا ألة' ن نطلب من اخمنا 


تعوندهنا عن قئصة رؤاجاء شمن الأرضر الفي 


باعها الوالد من آجذاء وهو درفن وأعطانا 


يفا كما قال على سميل الصيلة والساعدة, | 


نكي قد 0 حكام ذلك ؟' 


ودقول: ليس اكم حق . 
الصواب: الوالدث/ أي والد - له أن بساعد 


أولاده في زواجهم واستقرار حياتهم, كل على 


حسب حاجته, وليس من تزوج بألف أن يطلب . 


فرقًا وتعويضًا لأن غيره تزوج بالفين, وما دام 
أن الأب شرع في مساعدة أولاده واحدًا بعذ 
الآخن وحال الموت نينه ونين إتمام ذلك, فليس 
لهم أن يطلب بعضبهم من بعض فروقًا أو 
تعويضا عن اختلاف أحوال الإنفاق عليهم, 
والذي يثبت لهم فقط هو الميراث من التركة التي 
تركها أبوهم» وإن قام من فا بمساعدة أبيه إياه 
في زواجه بصلة إخوانه ومساعبتهم إن كان 
يمتلك القدرة على ذلك فهذا شيء عظيم: قال الله 
في مثله: «ولاً كَمْسُوا الْفَضْل بَيْنَكُم ؛ لكن لا 
يُفرض عليه شيء, وليس هناك ميرر لأن يحمل 
عليه بعض إخوانه في نفوسهم, أو يطالبون 
بشيء كحق لهم, والله تعالى الهاد.2 
إلى سواء السبيل. ‏ - 
ند مصطتمفات اعتقاديه وه 

ويسنال: محمود أحمد 
الشوريجي بدير - من 
المنصور - طلخا: 


3 


و «لا قدر الله» هل يجوز القول بها 


ْ الخوان: قول: 5 قدر الله هذا اللفظ ظاهرمٌ 
ومعناه لا شيء فيه, قهو دعاء بالا يوقع: الله 


شيئًا ماء وقد كان الشيخ العلامة عبد الرزاق 


عفيفي يتحدث به, وكذلك الشيخ ابن عثيمين - 


رحم الله الجميع - ذكر أنه لا باس به لأنه تفي 


بمعنى الطلبء وهو كثير قي اللغة العربية. لكن 
لفظ: «البركة فيك وفي رينا» أو: «البركة في رينا 
وفيك». فهذه من الكلمات الخاطئ قائلها خطاأً 
شنيعًا يدل على جهله لأنه قد جمع بين الخالق 
والخلوق في شوء لآ يجوز جهعا بهذا الشكل؛ 
مثلما قال أحد الخاضن الس الله : دما شاع 
الله وشكت.. فقال له النبي 8 4: «اجعلتني لله 
نداء ماشاء الله وحدم», ب أصحابه ألا 
بقولوا ذلك فقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثغ شاء فلان». 
وقد عد العلماء ذلك من الشرك الأصغر الذي هو 
كبيرة من الكبائر لا تخرج قائلها عن الملة لكنه 
يرتكب إثمًا عظيما. 

والبركة تكون من الله في عباده ومخلوقاته, 


كما قال تعالى عن الأرض: «وَبَارَكَ فيهًا وَقَدْرٌ 
فيها آفواتها» [فصلت]. وفي الحديث: «اللهم 
بارك لنا فيما رزقتنا». ويصح إضافة لفظ البركة 
إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك, وتكون بمعنى: 
بركته التي أعطاه الله إياهاء لا أنه فيه بركة 
بذاته. كقول أسيد بن حضير حين نزلت 
آية التيمم بسيب عقد عائشة رضي 
# الله عنها الذي ضاع منها: دما 
. هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر». متفق عليه. والله أعلم. 


,تير الداعياة من الة صص الواهية الحلقة 2)1١9(‏ 
قصهة مفتر اه على الصحابي الجليل 


«سعيد بن عامر» 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى بقف 
على حقيقة هذه القصة القي اشتهرت على 
السنة الخطباء والوعاظ والقصاص وبوردها 
الكشير من الدصاص عندما يكتتيون عن 
الصحاية, بل يصل الأمر بهم إلى دعوة الناس 
للأخذ بهذذ القصص ولا يدرون انها واهية, 
بل وصل الحد باحدهم ان يقدم لهذه القصة 
بعنوان «رسالة عاجلة إلى حكام ا مسلمين, 


«شاصة في جبان التاريخ وتجارة رابحة مع 


الله». وإن تسعجب فسعحب أن يدعو حكام 
ا مسلصين في رسالة عاجلة إلى تجارة رابحة 
مع الله, باربعة امون 
١-أنلا‏ يخرج أحدهم إلى الرعية حتى 
يتعالى النهار. 

؟- لا يجيب أحذًا من الرعية بليل. 

؟- له يوم في الشهر لا يخرج فيه إلى 


الرعية. 9 
:- تأخذه الغشية - الإغماء - بين الحين 

والحين. برء سم ّْ 
حيث ذكر في القصة أن هذا حال 


الصحابي الجليل منعيد بن عامر حين جعله 


لإعداد/ حشيش 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليًّا على 
حمص. 
ولا يهمنا ذكر اسم هذا القصاصن ولا اسم | 


كتابه؛ لآننا نقدم للقارئ الكريم بحونًا علمية 


حديثية تبين حقيقة هذه القصص الواهية 
بالتخريج والتحقيق سواء ذكرها هو أو 
غيره, وهذا هو المنهج الذي نسلكه في هذه 
السلسلة «تحذير الداعية من القصص" ' 

الواهية» وعودنا القارئ الكريم عليه. سائلين . 
الله التوفيق في التخريج والتحقيق: . 
ده أولا:متن القصة وه | 

يَرُوَّى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
أنه استعمل على أهل حمص سعيد بن عامر 
بن جذيم الجمحيء فلما قدم عمر بن الخطاب 
حمصء قال: يا أهل حمصء كيف وجدتم 
عاملكم ؟ فشكوه إليه - وكان يقال لأغفل حمص 
الكويفة الصغرى لشكايتهم العمال - قالوا:. 
نشكو أربعًا: لايخرج إلينا حتى يتعالى 
النهار؛ قال: أعظم بهاء قال: وماذا ؟ قالوا: لا 
يجيب أحذا بليل؛ قال: وعظيمة: قال: وماذا؟ 
قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا فيه. 


قال: وعظيمة؛ قال: ومإذا ؟ قالوا يغتط الغطة ‏ 


ببن الأباخ أي تأخذه المؤتة, قال:. فجمع عمر 
بينهم وبينه, وقال: اللهم لا تُقَيَلٌ رأيي فيه 
اليوم ما تشكون منه ؟ قالوا: لا يخرج إلينا 
حتى يتعالى النهار, قال: والله إن كنت لأكره 


ذكره: ليس لأهلي خادم فاعجن عجيني كم. 


أجلس حتى يختمر ثم أخبز خيزي ثم اتوضا 
ثم أخرج إليهم. ٠‏ 00 
قال: ما تشكون منه ؟ قالوا: لا يجيب أحدًا 
بالليل. ْ ظ 
قال: ما يقولون, قال: إن كنت لأكره ذكره. 
إني جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. 


قال: وما تشكون منه ؟ قالوا: يوم في 


الشهر لا يخرج إلينا فيه. 
قال: ما يقولونء قال: ليس لي خادم يغسل 
شوبي ولا لي ثياب أبدلهاء فاجلس حتى يجف 
ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من آخر النهار. 
قال: ما تشكون منه ؟ قالوا: يغتط الغطة 
من الأيام, قال: ما يقولون. 
قال: شهدت مصرع حبيب الأنضاري بمكة 
وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على خشنبة 
فقالوا: أاتحب أن محمذدا مكانك. قال: والله ما 
أحب أني في أهلي وأن محمدًا شيك بشوكة, 
ثم نادى: يا محمد, فما ذكرت ذلك اليوم 
وتركي نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي 
ذلك الذنب أبدًا. قال: فتصيبني تلك الغطة. 
فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فقراستي 
فيعث إليه بالف دينار. 
فقال: استعن بها على أمركء فقالت امرآته: 
الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. فقال لها: 
هل أدلك على خير من ذلك ندفعها إلى من 
يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء فقالت: نعم. 
فدعا رجلاً من أهله يثق به فصرها صبررًاء ثم 


0 نو حي العدد 4 4لستة الثامنة والثلاكون ٠‏ 


قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم 
آل فلان» وإلى مسكين آل فلان: وإلى مبتلى آل 
فلان, فيقيت منها ذهبية, فقال: أنفقي هذه: ثم 
عاد إلى عمله, فقالت امرآته: ألا تشتري لنا ١‏ 
خادماء ما فعل ذلك المال ؟ قال: سيأتيك أحوج 
ما تكونين إليه. ظ 
ده ثانيا: التخريج مه 

هذه القصة الواهية أخرج خيرها أيو 
نعيم في دحلية الآولياع» )١45/ ١(‏ قال: 
«حدثنا محمد ين عيد الله, حدثنا الحسن ين . 
علي بن نصر الطوسيء حدثنا محمد بن عبد 
الكريم العبيدي, حدثنا الهيثم بن عدي, حدثنا 
شور بن يزيدء حدثنا خالد بن معدان قال: ‏ 
استعمل علينا عمر بن الخطاب يحمص سعيد 
ابن عامر بن جذيم الجمّحي». القصة. 

وأوردها موفق الدين أبو محمد عبد الله . 
بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه «الرقةٌ 
والبكاء»..ح (105), وعزاه لأبي شعنيم ناقلاً ' 
السند الذي أوردناه آنقًا. 

1 ده ثالثا: التحقيق دن 

هذه القصة واهية وفيها علتان: 

الأولى: سقط في الإسناد: حيث إن خالد ' 
ابن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله 


1 الشامي الحمصي لم يدرك عمر بن الخطاب: 


حيث قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١(‏ 
/91) ترجمة (14): «خالد بن معدان أرسل عن 
معاذ بن جبل والكبار» ثم نقل عن الهيثم 
والمدائشي وجماعة أنهم قالوا: «مات خالد بن 
معدان سنة ثلاث ومناكة وهو أحد الآثبات غير 

أنه بدلس ويرسل حديثه». اله. 
وبين ذلك الإمام ابن أبي حاتم في كتابه 
«المراسيل؛ ترجمة )١(‏ خالد بن معدان لم 


يسمع من أبي الدرداء ولم يصح سماعه من 
عبادة بن الصامت حيث قال: سمعت أي 
يقول: ٠‏ 

- خالد بن معدان لم بصح سماعه من 
عبادة بن الصامت. ‏ 7 


؟- خالد بن معدان (عن) معان ين جيل . 


مرسل لم يسمع منه وريما كان بينهما اثنان. 


*- خالد بن معدان (عن) أبي عبيدة بن. 


الجراح مرسل. 

4- خالد بن معدان لم يلق عائشة. اه. 

قلت: وبهذا يتبين قول الإمام الذهبي في 
خالد بن معدان أنه «أرسل عن معاذ بن جيل 
والكبار». ش 

وبهذا التحليل والتحقيق يتبين أن خالد 
ابن معدان لم بدرك عمر فالإسناد منقطع. 

العلة الأخرى: الطعن في الراوي: 

الهيثم بن عدي أورده الإمام الذهبي في 
«الميزان» (؟ / 74 )9171١/‏ حيث قال: «الهيثم 
ابن عدي الطائي أب عبد الرحمن المنيخي ثم 
الكوفي», ثم أورد أقوال أئمة الجرح والتعديل 
7 : 3 

<١‏ قال الإمام البخاري: ليس بثقة كذاب. 

؟- وقال يحيى بن معين: ليس بثقة كان 
*- وقال أبو داود: كذاب. 
4- وقال النسائي: متروك الحديث. ٠‏ 
ه- وقال ابن عدي: هو صاحب أخبار ما 


أقل ما له من المسمد. ْ 
1- وقال ابن المديني: لا أرضاه في شيء. 
اله. 


قلت: بهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية 
موضوعة بمافيها من سقط في الإسناد 


وطعن في الراوي بالكذب وعلامات الوضع 
ظاهرة على المتن حيث جعلت االصحابي 
الجليل سعيد بن عامن الذي استرعاه الله 
رعية حمص لم يؤد حق الولاية ويتاخر كل 
يوم حستى يتعالى النهار لأآنه كان يعجن 
العجين ثم يجلس حتى يختمر ثم يخبز الخبن 
ثم بعد هذا كله يخرج إلى الرعية, ومن 
علامات الوضع أيضنًا أن الصحابي سعيد بن 
عامر والي حمص ليس عنده غير ثوب واحد 
يظل عليه شهرًا كاملاً يخرج به إلى الرعية, ثم 
جعل يوم في الشهر لا يخرج فيه إلى الرعية 
حيث يغسل هذا الثوب بنفسه وينتنظر حتى 
بجف ثم يخرج إليهم من آخر النهار ومهما 
حاول بنعض المتصوفة تآؤيل هذه الأفعال 
فالقصة من أساسها باطلة سئدها تالف . 
بالسقط في الإسناد والطعن في الراوي 
بالكذب كما هو ظاهر من أقوال إئمة الجرح . 
والتعديل التي اوردناها أنقًا. ش 
قاصحاب رسول الله يله والتابعون 
وأتباع التابعين يعرفون تمام المعرفة آداب 
مَجالس القضاء وآداب مجالس العلم. وفي 
اختصار علوم الحديث. النوع السابع 
والعشرون في آداب المحدثء قال الحافظ ابن 
كثير ناقلاً أقوال الأئمة: «لا ينبغي عقد مجلس 
التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيكات 
كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس 


التحديث يتوضا وربما اغتسل وتطيب وليس 
أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في 
جلوسه.. لف. 

هذا ما وفقني الله إليه, وهو وحده من 


الحمد لله رب العامين, والصلاة والسلام على اشرق ا مرسكان. وبعد: 


تكلمنا في الحلقة السابقة عن (ضمية السياق وأثره في فهم النصء ودثلنا على ذلك بالأمثلة, وذكرنا 


أن السدساق هو القرائن ا محبطة بالنص, وهذه القرائن تنقسم إلى قسصين: قرائن لفظلية, وشرائن غير 
لفقلية (حالية)ء ثم بعنا القرائن اللفظلية مقسميها الملتصلة وا منقصلة, ونستانف البحث - إن شباء الله 


: تعالى-.: 


مد ثانيا: القرائن غيراللفظية (الحالية) من 
وهي ما يسمّى بسياق الحال أو المقام, وهي 
جميع ما يحيط بالنص من ظروف وملابسات, 
. وهذا يشمل حال المتكلم والمستمع والغرض من 
الكلام, ويشمل أيضنًا أسباب النزول بالنسبة 
للقرآن» وأسباب الورود بالنسية للحديث. يقول 
ابن تيمية:... والحال حال المتكلم والمستمع لابد 
من اعتباره في جميع الكلام. (الفتاوى /1/ ,)1١4‏ '' 
- وبضرن الآصوليون لقرائن الأحوال أمثلة 
تفيد في تقريبها إلى الذهن؛ ومن ذلك أحوال 
المتكلم وعاداته ومقاصده وحسركات سدنه 
وتغيرات وجهه وعينيه وهيتته بكاملها من 
تقطيب وخجل ووجل وغضب وتهثلٍ وبشر 
وحركات رأسه المقارنة لكلامه, والمعينة على قوة 
بيائه وإرادته من كلامه. . 
- وتجدر الإشارة إلى أنه لسيس كل كلام 
يحتاج في فهم معناه إلى قرائن حالية, وإنما 
الآأمر يختلف باختلاف الكلام: وذلك أن الكلام 
إذا كان مفيدًا لمعناه إفادة ثامة فلا يحتاج إلى 
البحث في القرائن الحالية. (السياق وأثره: د. 
عبد المجيد السوسوة). 
/ ده أهمية القرائن الحالية وه 
: إلقرائن الحائية لها فوائد كثيرة: كما سنرى: 


ا [ر ألأوخيت الغددة؛نسنة الثامنةوالثلائيق - ' 


-١‏ من الفوائد في نزول القرآن منجمًا 
انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية, 
يقول الألوسي: في تفسير قوله تعالى: «وقال 
الّذِين كَقَرو ١‏ نولا 1 عَلَيّه الْرَآن جْملَة وَاحدَةٌ 
كَذْلِكَ نكيت به فُؤَادَكَ 2 شَرْتَيلاً» [الفرقان: 
الى ٠‏ 

فذكر فوائد نزول القرآن منجماء ومن هذه 
الفوائد, قال:... انضمام القرائن الحالية إلى 
الدلالات اللفظية فإنه بعين على معرفة البلاغة, 
لآنه بالنظر إلى الحال ينتبه السامع لما يطابقها 
ودوافقهاء إلى غير ذلك... (روح المعاني 14 / 88). 

وكمثال لذلك؛ لما نزلت آية الصدقة, كما يقول 
ابن مسعود, رضي الله عنه, كنا تنحاملء فجاء 
رجل فتصدق بشيء كثير. فقالوا: مراءء وجاء 
رجل فتصدق بصاع, فقالوا: إن الله لغني عن 
ضام هذاء فنزلت: «الّذِينَ يلمِرُونَ الْمطُوّعينَ من 
الْمُؤْمِنِينَ في الصدقات وَالَّدِينَ لا يَجِدُونَ إلأ 
حَهدَهَم» [التوبة: 4/]. (متفق عليه). . 

فبضم القرينة الحالية (وهي ما حدث من 
قولهم في غمز المتصدقين) إلى الآية, يتضح 
النص ولا يُنسى من ذهن المتلقي. 

1- ترجيح معنى على آخر بضميمة القرائن 


م مي 


الحالية, كما في تفسير قوله: دوقاثُوا قلوينا 


عم رمه 


لف يتمهم اده يكم فقليلاً ما َؤُْونَه 


[اليقرة: 88]: فهل 
لتوكيد القلة, وهل المراد بالقلة العدم, أو هي 
على ظاهرها ؟ المعنى الأول أقربء لآن الظاهر 
من حالهم عدم الإيمان بالكلية, ولا يمنع أن يراد 
بالقلة العدم, إذا دلّت عليه القراكن الحالية, أو 
اللفظية. (تفسير ابن عثيمين .)٠١9 / ٠"‏ | 

''- ومن أسباب علو فهم الصحابة للقرآن,» 
وقوفهم على القرائن الحالية, فالإمام الشاطبي 
أرجع نبوغ الصحابة في تفسير القرآن لأمرين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي, فإنهم 
عرب فصحاء لم تتغير السنتهم... 

والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل 
وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد في 
فهم القرائكن الحالية وأعرف بأاسياب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك, 
والشاهد برى ما لا يرى الغائب... 

.)2*8/١٠ (الموافقات‎ 

4- وتستخدم القرائن الحالبة في تخصيص 
الخطابء يقول إمام الحرمين الجويني في 
البرهان: فذقول: القراكن تنقسم إلى قرائن حالية 
وإلى قرائن لفظية: فاما القرائن الحالية فكقول 
القائل: رأيت الناس وأخذت فتوى العلماء, 
ونحن نعلم أن حاله لا يحتمل رؤية الناس 


فهل «ما» هنا مصدرية, أو زائدة 


أجمعين ومراجعة جميع العلماء, فهذه القرينة - 


وما في معناها تتضمن تخصيص الصيغة. 
| ْ لقني 
5 استخدام.القرائن الحالية إلى جانب 
القرائن اللفظية لتوضيح المعنى المراد؛ كما فعل 


الصحابة رضي الله عنهم, عندما ثُوفي رسول ‏ 


الله مه ولم يحدد الخليفة من بعده صراحة, 


(اللفظية) المصاحية للأوامر والنواهي. 


.وني البراجيلي 


استخدموا القرائن الحالية في أحقية أبى بكر 
بالخلافقة, كاستخلاف النبي يَلنْه له فى الصلاة, 


: ما ذهب النبي له ليصلح بين بني عمرو بن 


عوف بقياء, وكذلك استخلافه للصلاة فى مرض 
موته, فارتضاه النبي مله لدينهم, أفلا يرضونه 
لدنياهم. ٠‏ 
51- وللقرائن الحالية أهمية بالغة عند المفتي 
ومن يتعرض للفتوىء يقول ابن القيم في 
«الطرق الحكمياء: فالحاكم (المفتي) إذا لم يكن 
فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة . 
شواهده. وفي القزائن الحالية والمقالية, كفقهه ' 
في كليات الأحكام, أضاع حقوفًا كثيرة على 
أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلائه لا 
اتدكون انيه مجان عه علو وم لارام 
بلتفت إلى باطنه وقراكن أحواله. 
(الطرق الحكمية ١‏ / 4). 

٠‏ فهنا ذوعان فن الفقه لابد للمفتي منهما: 

فقه في أحكام الحوادث.الكلية, وفقه في 
نفس الواقع وأجوال الناس, يميز بين الصادق 


٠‏ .والكاذب والمحق والمبطلء .ثم يطابق هذا وهذا. 


- وتعين القراكن الحالية في فهم الأوامن: 


. والنواهي: يقول الشاطبي: الطريق. السليم لقهم 


المقصود الشرعي من 0 يكون 
بالنظر في أمون ثلاثة: 
الآول: استقراء.ما ورد في المسألة: موضوع . 
الأوامر أو النواهي من النصوص. 
. الثاني: النظر في القرائن الحالية وامقالية 


لوخي صفسر :اه خلا 


- وتستخدم القرائن الحالية في يعض . 


الصور ال معاصرة؛ والتي قد تكون أقوى حتى من 
شهادة الشهودء كإثيات الجريمة بواسطة 
البصمات والصوت والصورة... إلح. 
- والقرائن الحالية (غير اللفظية) تنقسم إلى 
بحم القسم الأول: القرائن الحالية المتصلةبالخطاب ده 
وهو أن يذكر الراوي ضمن روايته بعض 


القرائن الحالية التي صاحبت الخطابء والتي. 


يراها مهمة في تحديد المراد من النصء. ويتضح 
ذلك من الأمثلة التالية: 
دن المثال الأول دع - 

أخرج البخاري - رحمه الله - في كتاب 
الطلاق في صحيحه: باب الإشارة في الطلاق 
والأمور. عدة أحاديث, فده . حديثت ابن عمر 
رضي الله عنهما: قال النبي 5 يه: «لا بعذب الله 
بدمع العينء ولكن يعذب بهذا»» فأشار إلى 
السائه. . . 
- ففي الحديث استخدم النبي تله الإشارة 
إلى لسانه ليوضئح المعنى المراد للسامع؛ ويكون 
أوقع للرائي. وقد كان الصحابة - رضي الله 
عنهم - ومن تبعهم من الرواة حريصين أشد 
الحرص على نقل حديث النبي مل بما فيه من 
قرائن متحبظة يه مساقع في فهم النص فهمًا 
واضحًا كما أراد النبي ثله. 

ده المثال الثاني وب 

عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: 
أن النبي ظل دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا 
الله وبل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من 
ردم ياجوج وماجوج:مثل هذه» - وحدّق بإصبعه 
الإيهام والتي تليها -, قالث زينب بنت جحش: 
فقلت: دا رسول الله أخهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال: د إذا كثر الخيث». 
/ : (ضجيح البخاري: 0). 
0 ففي الحديث بيّنت زينب رضي الله عنها 


عدة قراكن حالية, صورت لنا الحالة التي كان 


. فيها النبي يله عند دخوله عليهاء فقد دخل ايل 


فزعاء وفي رواية سفيان بن عيينة عند البخاري, 


اقالت: استيقظ النبي يل من النوم محمرًا وجهه 


يقول: ويل للعرب.. وجمع بين الروايتين أبو 
عوانة بسنده عن الزهري: «قزعا محمرًا وحهه». 

- وقرينة حالية أخرى بيئتها أمنا زينب 
رضي الله عنهاء وهي عقد النبي :ل بأصبعه 
وإبهامه,. وفي روابة سفيان قالت: وعقد تسعين 
(أي بأصابعه). 

- وكان الرؤاة للحديث إذا رووه, يعقد 
الواحد منهم تسعين. كما فعل النبي #ك ونقلت 
ذلك عنه زوجه زينب رضي الله عنها. 

ده المثال الثالث دده 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
النبي :2 يقول: الفتنة من هاهناء وأشار إلى 
المشرق. (صحيح البخاري: 7/5"5اه). 

فلو أن ابن عمر رضي الله عنهما اكتفى 
بقول الذبي له فقط, ولم ينقل إلينا إشارته 2 
ناحية الحكشرق - وهذا من قرائن الأحوال < ما 
كنا فهمنا حديث النبي ماله ولاختلط عليذا الأمر, 
من أين تكون الفتنة, والنبي تله ما ذكر ذلك 
بقوله. ش ١‏ 

هد المثال الرابيع 2ه 

نا بيّن النبي جل للصحابة ساعة الإجابة في 

يوم الجمعة, فإنه قال كما في حديث أبي هريرة 


1 رضي الله عده: «في الجمعة ساعة لا يوافقها 


عبد مسلم قاكم يصلي فسأل الله خيرًا إلا أعطاه 
الله إياه». إلى هنا ينتهي حديث النبي القولي, 
إلا أنه استخدم ارين حالية بيده توضح أن هذه 
الساعة قليلة. ' 

وأخذ ذلك الصحابة عنه ب 2 ونقلوه إلبناء 
قال أبو هريرة... وقال (أشار) بيده ووضع 
أنملته على بطن الوسطئ والخنصر., قلنا 
يزهدها (يقتلها). (صحيح البخاري 0144). 

دن فائدة: في ساعة الإجابة يوم الجمعة به 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على 


ثلاثة وأربعين قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» ورجح الحافظ أنها آخر ساعة من 
البوم بعد صلاة العصرء وإليه ذهب الجمهور 
من الصحابة والتابعين والأكمة, وأجاب عن 
الأحاديث التي دلت على أنها وقت الصلاة - 
في صحيح مسلم - بين أن يجلس الإمام على 
المثير إلى أن يقضي الصلاة؛ بأنها مرجوحة, 
وقد أعل هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب. 
وهو مما استدركه الدارقطني على مسلم. (نيل 
الأوطار). 

ويؤيد ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر: حديث 
جابر رضي الله عنه عن رسول الله ته قال: 
«يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها 
عبد مسلم يسأل الله عز وجل شينًا إلا آتاه إياه 
فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر». (رواه 
أبو داود والنسائيء واللفظ له وغيرهما, وهو في صحيح 
الترغيب والترهيب). 

وأما حديث مسلم يأنها وقت صلاة الجمعة, 
فهو مما تتبعه الدارقطني في كتابه «التتبع» 


وأعله بالانقطاع, وأبده الحافظ ابن حجر في : 


الفتح (؟ / ؟47).: وقال في الكلام عليه: فإنه أعل 
بالانقطاع والاضطرابء وقال أيضًا عن حديث 
ملع في يلوخ ارام وجح الذارفظني اكه من 
قول أبي بردة. (موقوف عليه):  .‏ . 

وقد جمع ابن القيم في «زاد المعاد» بين 
الحديثين فقال: عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: الساغة التي تذكر يوم الجمعة, ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء وكان سعيد 


بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حتى . 


تغرب الف وهذا قول اكثر السلفء وعليه 
وبقية الأقوال لا دليل عليها. 


وعندي - القائل ابن القيم - أن ساعة ش 


الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاء 


فكلاهما ساعبة إجابة؛ وإن كانت ألساعة ' 
. المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصي... كم . 
قال: لآن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضلرعهم . 


وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابام] 


. فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة 


وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها. 

قُلْت: النص - حديث جاين - رفع الخلافه 
وأنها آخر ساعة بعد العصر؛ وقد علمت أن 
حديث تحديدها وقت صلاة الجمعة أعلّه أهل 
العلم. ْ ْ 
ولا شك أن وقت صلاة الجمعة واجتماع 
المسلمين فيها من مواطن الدعاء ا مرجو إجابته 
من الله تعالى, وهي مواطن متعددة, لكن يبقى 


٠‏ تحديد الساعة المعينة المخصوصة يأئها بعد 


صلاة العصر, والله أعلم. 
دد المثال اللخامس بدن 
عن عبد. الرحمن بن أبي بكرة, عن أبيه رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَلنهُ: «آلا أنيئكم 
بأكبر الكبائر ؛ ثلاثَا» قلنا: بلى دا رسول الله, 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكمًا 
فجلس فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزور ألا 
وقول الزور؛ وشهادة الزور, فما زال يقولها 
حتى قلت: لبته بسكت. (صحيح البخاري 5ا9ه). ٠ ٠‏ 
فانظر إلى القرينة الحالية التي نقلها لنا 
أبويكرة- رضي الله عنه - راوي الحديث, 
وهي جلوس النبي لله بعد أن كان متكمّاء بينت 
مدى اهتمام النبي لله يحرمة قول الزور 
وشهادة الزور. : : 
يقول الحافظ اين حجر في الفتح - في 
شرحه للحديث - وسبب الاهتمام بذلك (أي من 
النبي. #) كون قول الزور أو شهادة الزور 
أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكشر, فإن 


الإشراك ينبوعنه قلب المسلم, والعقوق يصرفٍ 


عنه الظبع: وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة 
كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى 
الاهتمام بتعظيمه, وليس ذلك لعظمها بالنسنبة 
إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًاء بل لكون 
مفسدة الزون متعدية إلى غير الشاهب: بخلاف 
الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا للم /م6). 

- أما قول الصحابة: فما زال يقول 


لا فوت م 


نرَرها) حتى قلنا: لبته سكت: أي شفقة عليه 
#لإكراهية لما يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة 
الأدب معه طن والمحية له والشفقة عليه. 
جد المثال الساذس 0 
عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي 
يه خطًا مربعًاء وخط خطًا في الوسط خارجا 
منه. وخط خططًا صغار إلى هذا الذي في 
الوسط من جانيه الذي في الوسطه وقال: هذا 
الإنبسان, وهذا أجبه محيطبه - أو قد أحاط به 
- وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط 
الصفار الآأعراضء فإن أخطاه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطاء هذا نهشه هذا. (صحيح البخاري /51419). 
فعيد الله بن مسعود رضي الله عنه. ينقل 
لنا القرينة الحالية في الحديث وهي استخدام 
النبي تله لشكل توضيحي يبين يه ما أراده في 
الحديث, ليكون أبين وأوقع في نفس المتلقي 


بخروجه عن المالوف من القول فقط بدون : 


توضيح. ولآن الحديث يتناول قضية الإنسان 
الكبرى في هذه الحياة, وهي غفلته وطول أمله 
الذي يتخطى به حدود عمره المقدر له. 

كما يقول النبي مَل: لايزال قلب الكبير شايًا 
في اثنتين: في حب الدنياء وطول الآمل. (صحيح 
البخاري .)547١‏ : 

وقال أيضًا مَللُ: يكبر ابن آدم ويكبر معه 
اثنتان: حب المال» وطول العمر. (صحيع البخاري 
ك)ء 5 : 
فقبتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة, 
والتسويف بالتوية, والرغبة في الدنياء 


والنسيان للآخرة: والقسؤة في القلب, كما قال 


ام قاللبأيم ‏ قي ره 


تعالى: «قطال عَلَيْهِمْ الأمد فقست قلوبهم». 
والآمل في حد ذاته ليبس مذموماء فلولا الأمل 
ما هنأ أحد بعبش ولا طابت نفسة أن بشرع في 
عنمل من أعمال الدنياء وإنئما المذموم مبنه 
الاسنترسال فيه وعدم الاستعداد لأآمر الآخرة. 
وما أجمل النصيحة التي نصح بها أهل 
بللعلم قارون: «وَابْتَعْ فيمًا أَنَاكَ اللّهُ الدانَ الآخرة 
الآ تَيْسَ نُصيبك من الدنيًا وَأحسين كما أحسن 


لذو حي العددا”4؟لسنة الثامنة والثلاخون - ك] 


الله ليك ولا مَيْمْ الْقَسَادَ في الأَرض إن الله لآ 
تحب المفسدين» [القصص: /الا]. 

وأورد الحافظ ابن حجر في الفتح عدة 
أشكال لما خطه الذبي لله ورجح منها التالي: 


المريع: هو الآجلء الإنسان النقطة التي 
بداخل ال مربع. 

الخط داخل المربع: هو الأمل الذي يطول به 
فينسى أن له أجلاً محخيطًا به, الخطوط 
الصغيرة: هي الأعراض؛ جمع عرض وهي 
الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم من 
هذاء وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من 
مرض أو فقد مال أو غير ذلك بِعَنَّهُ الآأجل المحيط 


به. وعبّر النبي تل بالنهشء وهو لدغ ذات السم 


(كالعقارب والحيات)., مباشفة في الإصابة 
والإهلاك. (فتح الباري 1١ / 547 14١‏ بتصرف يسير). 
ود المثال السابع رده 

عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليًا وأتي 
بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: 
بسم الله, فلما استوى على ظهرها قال: الحمد 
لله ثم قال: سيحان الذي سخر لذا هذا وما كنا 
له مقرنين وإذا إلى ريذا لمنقلبون؛ ثم قال: الحمد 
لله, ثلاث مراتء ثم قال: الله أكبرء ثلاث مرات, 
ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت, ثم ضحك, (فقلت): يا 
أمير المؤمنين, من أي شيء ضحكت ؟ قال: رأيت 
رسول الله تله قعل كما (مثل ما) فعلت ثم 
ضحك. قلت: يسا رسول الله من أي شيء 


:ضحكت ؛ قال: إن ريك بعجب من عبده إذا قال 


اغفر لي ذنوبيء يعلم أنه لا يغر الذنوب غيري.. 
(صحيح سان أبي داود والترمذي وغيرهما). 

- فعلي بن أبي طالب رضني الله عنه؛ نقل لنا 
ضحك النبي تله - وهي قرينة حالية متصلة - 
لإقرار العبد لريه بالذنب وطلب المغفرة منه 


سبحانه: د«وَمنْ يَغْفِنُ الذُثُوب إلا اللّه». 

فائدة: صفة العجب لله تعالى مثلها كمثل 
سائر الصفاتء نثبتها لرينا سبحانه وتعالى, 
مع تنزيهنا لرينا تعالى عن مشابهة الخلق. قال 
تعالى: «لَيْس كمثله شيء وهو الستميع اليصير» 
[الشورى: 11]ء 

مع قطع الطمع عن إدراك حقيقة وكنه هذه 
الصفات: دولا يُحيطون به عَلْماء» [طه: .]1١‏ 


- يقول ابن تيمية رحمه الله في مذهب . 


السلف عن الصفات: ولا يكادون يفهمون من 
الإذبات التشبيه؛ ولا من التنزيه التعطيل, هذه 
هي القاعدة عندهم: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيلء وليس عجبه سبحانه ناشئًا عن خفاء 
في الأسباب أو جهل بحقائق الآمور. كما هو 
الحال في عجب المخلوقين, بل هو معنى يحدث 
له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته عند 
وجود مقتضيه؛ وهو الشيء الذي يستحق أن 
ُتعجب منه. (شرح العقيدة الواسطية لابن 


عئيمين). ْ 
فصفة العجب لله جل وعلا ثابتة على ما 
يليق بجالاله وعظمته. 


ده القسم الثاني:القرائن الحاليةالمنفصلة عن الخطاب مد 
وهي القرائن التي لا تكون في النص ذاته, 
وإنما تكون في نصوض أخرىء وتساهم في فهم 
الخنص محل الدازسة, وهذا يكون في أسباب 
النزول للآيات القرآنية, وأسباب الورود 
للأحاديث النبوية, وفي بنية الخطاب المتمثلة 
سعادات المخاطبين في أقوالهم وأفعالهم 


ومعهودهم في معاني الفا وسنفصل الكلام 


حول هذه العناصر. 
ده أولا: أسباب النزول ذه 


وهي المواقف والآحو ال التي اقتضت نزول. 


النصوصء وأسباب النزول لها أهميتها في فهم 
المراد من النصء يقول ابن تيمية: معرفة سيب 
النزول بعين على فهم الآية, فإن العلم بالسبب 


يورث العلم بالمسيب., (مقدمة في [صول التفسير لابن 


تيمية, السياق واثره د. غبد المجيد السوسوة). 


ويقول الواحدي: لا يمكن معرفة الآية دورقلا 
الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزولها. 

وقال ابن دقيق العيد: معرفة سبب النزول 
طريق قوي في فهم معاني القرآن. (المدخل لدراسة 


القرآن الكريم, د. محمد أبو شهبة). 
وسبب التزول قد يكون سؤالاً وجه إلى 


النبي تله أو واقعة حدثت في زمنه #له, فتنزل 
الآبات للرد على هذا السؤال, أو لبيان ما يتعلق 
بهذه الحادثة, وقبل أن نضري الأمثلة, نبين 
قاعدة هامة تتعلق بأسباب النزول: 
أن العبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص 
الأسياب: 
'وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل 
الأصول وغيرهم, فمتى راعيت هذه القاعدة حق 
الرعاية, وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 


النزول إِنما هو على سبيل المثال لتوضيح 


الآنفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة 


عليها, فقولهم نزّلت في كذا وكذاء معناه: أن هذا 
ممبا يدخل فيهاء ومن جملة ما يراد بيها, فإن 


القرآن إنما نزل لهداية أول الآمة, وآخرهاء حيث 
تكون وأنى تكون. ا ا 
والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه, 
فإذا تدبرنا الألفاظ العامة, وفهمنا أن معناها 
يتناول أشياء كثيرة: فلأي شيء تخرج بعض 
هذه المعاني, مع دخول ما هو مثلها ونظيرها 
فيها. (انقواعد الحسان في تفسير: القران للسعدي). 1 
:فالاصل ان العام شبامل لخضييع افرادة, 
وضورة السبب (سبب النزول) قطعية الذخول 


في النص. 


وللحديث بقية د شاء الله رب العالمين. 


الحمد للء وحدد., والصاذة والساام على من 
لذ نبي بعدهء ووبعد: 

بعد أن تناولنا الإرساليات العلمية إلى بلاد 
الغرب بغرض صنع مفكرين يحملون فكر الخرب 
وبنادون بهء نتحدث عن ياقي وسائل التغرديب 
في بااد ا مسلصين والتى منها: 

٠.‏ ١-ترجمةكتبللستشرقينوالفكرين‏ الفربيين 

قاد العائدون من البعثات العلمية في أوريا 
الإسلام: الذين قاموا يأعمال فكرية غرضها 
الأساس تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وإثارة الشبهات والدسائس الحاقدة بهدف تربية 
جيل إسلامي مفصول عن دينه وأمته, وقد أحدثت 
تلك الكتب زعزعة عند ضعاف الإيمان, والآدهى من 
ذلك أن من تريبى على هذه الكتب تولى القيادات 
الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي: ونتيجة 
لهذا التيار الاستشراقي ظهر جيل يحمل عقيدة 


التقريب بين الإسلام والحضارة الغربية كان من ٠‏ 


آخاره: 
-١‏ وضع تفسير جديد لمفاهيم الإسلام يلائم 
الفكر الغربي. 


؟- محاولة إيجاد نقاط التقاء بين الإسلام: 


والفكر الغربي مع تباينها. 9 

“- محاولة إعادة تشكيل الإسلام في قالب 
غربي أوربي عصري يهدف ضرب الإسلام وإبعاده 
عن واقع الأمة, وكان من أبرز هذه الكتب: كتاب 
«دراسات إسلامية» لجولد تسيهر, وكتاب «الأخلاق 
في فلسفة أرسطو» ترجمة أحمد لطفي السيد, 
وكتاب «النقد الاجتماعي» لجان جاك روسوء 


ل( الكوحيه العدد ”4 4 لسنة الثامتة والثلاثون 


أسامة سليوسان 


وكتاب «القانون الطبيعي» لقولتير. ولليهودي 
اسبنيورا رسالة في اللاهوت والسياسة والفكر 
كاتب كتاب د«الدين في حدود العقل وحده» مع 
الأخذ في الاعتبار أن أوريا تطلق اسم عصر 
التنوير على عصر هؤلاء الكتاب لأنه مهد لظهور 
العلمانية وقيام الثورة الفرنسية. 

- تغريب مناهج التعليم: 

وتعد هذه الوسيلة من أخطر الوسائل والتي 
نجني ثمارها الآن في مدارسنا وجامعاتناء حيث 
سعى الغرب إلى تغريب نظم التعليم بكل صورها 
وغزو مناهج التعليم وتحقق لهم ذلك عن طريق: 

, ١-إنشاءالمدارس‏ العلمانية 

وخير مثال لذلك قيام اللورد كرومر المعتمد 
البريطاني في مصر بإنشاء كلية فيكتوريا لتربية 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء تحث 
عين إنجلترا وفي محيط وجهة نظرها. 

"- تغييرمناهج المدارس الوطنية 

لقد سعى الغرب بجوار الاحتلال العسكري 
لبلاد المسلمين إلى وضع مناهج جديدة غرضها 
تشويه صورة التاريخ الإسلامي وقطع الصلة بين 
الأجيال المسلمة وإسلامهاء؛ ومن أجل ذلك جاء 
بالقس الإنجليزي - رجل التبشير - دنلوب لوضع 
مناهج التعليم في منصر المسلمة, فقام هرو 
وتلاميذه بالمهمة خير قيام, حيث اعتنى في 
مناهجه بالآتي: ٠‏ 

-١‏ ضعف التعليم الديني وجعل التربية 
الدينية من المواد الثانوية غير الأساسية والتي لا 
علاقة لها بالدرجة الكلية للطالب مما دقع إلى 
الاستخفاف بها. 


؟- لشويه تدريس التاريخ الإسلامي: حيث 
تعس إخفاء الإنتاج العلمي للحضارة الإسلامية 
وصورت الفتوحات الإسلامية على أنها حركات 
' توسعية مع تشويه صورة خلفاء المسلمين عبر 
العصور. 

*- إحياء النعرات الجاهلية مع عرضها 
بصورة مزيفة كتاريخ الحضارة الفرعونية في 
مصر. 

- الاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية وربط 
الحصول على الوظائف الكبرى باتقانهاء ولذا في 
الجزائر الشقيقة عبرة حيث صارت لغة المحتل 
الفرنسي هي لسان الجميع؛ إلا من رحم ربي. 9 . 

ه- عرض تاريخ آوريا بصورة لامعة مع 


الإشادة يعلمائها وأبطالها ليكونوا اسبؤة أمام . 


اجيال المتعلمين. 
تقليص دور الأزهر 

بعد أن ظهر لقادة الحملة الفرنسية على مصر 
مكانة الأزهر في نفوس المسلمين بالإضافة إلى أن 
زعامته لها القدرة على تحريك جموع المسلمين: لذا 
كان لابد من إضعاف دور الأزهر, فكانت المؤامرة 
الأولى» بنفي محمد علي علماء الأزهر الذين لهم 
دور مؤش في صفوف المسلمين, وكذا وجه عنايته 
بطلاب المدارس العلمية الصناعية الجديدة 
وإرسال طلابها إلى أوربا للدارسة, ثم ولاهم 
المناصب القيادية. فتقلص الإقبال على الأزهر, 


وزاد الإقبال على التعليم العام بعد أن أبعد . 


خريجو الأزهر عن المناصب. واقتصرت وظيفتهم 


على الوعظ وإمامة المساجد, وللقضاء على ٠‏ 


استقلالية الأزهر نقلت أوقافه إلى وزارة الخزانة, 
وأنشئت وزارة الأوقاف بميزانية مستقلة, فصار 


الأزهر يعمل في رحى ولاة الأمور وسياسة النظام  .‏ 
الحاكم, ومواصلة لتقليص دور الأزهر نودي ., 


بالتطوير في نظامه التعليمي, فدخلت المناهج 
الاشتراكية والقوانين الوضعية إلى جوار الشريعة 
الإسلامية» فنشا من ينادي بالتقارب بين العلمانية 
والأنظمة الوضعية والإسلام: وفقد خريج الأزهر 
سمته التي كانت تميزه عن غيره. 
؟- تغريب وسائل الإعلام 

ولما لوسائل الإعلام من تأثير على الرأي العام 

عمد الغرب إلى توجيهه لخدمة أهدافه وإعداد من 


يقومون على ذلك وقد نجحوا في ذلك إلى حد . 


كبيير, يقول المستشرق الإنجليزي جب: «إن 
الصحافة هي أقوى الأدوات الأوربية وأعظمها 
نفوذًا في كلدم الإحاي 


. الأعراض, وظهرت جمعيات حقوق المرأة .| 


. الاعتداءات الصارخة على ثوابت الشري: 


ثم بين نتائج الغزو الفكريء عن طريق وسائل 


1 الإعلام, فيقول: «إن النشاط التعليمي والثقافي عن 
طريق المدارس العصرية والصخافة قد ترك في 


المسلصين من غير وعي منهم أثرًا جعلهم في 
مظهرهم العام لا دينيين إلى حد يعيد». ومن ناقلة 
القول أن نقول: إن أول من اهتم بالصحافة في 
مصرنا جورجي زيدان وسليم تقلا ويعقوب 
صروف, ولك الحكم أخي القارئ. 

وختامًا هناك دور بارز للصحاقة فى إشاعة 
الفاحشة والعناية بآخبار القن والفنانين 
والرياضة والرياضيين وتمييع عقيدة الولاع 
والبراء فضلاً عن موالاة الكافرين وإيعاد الناس 


عن دينهم وآدابه وأخلاقياته. 


٠‏ 6 تعريض المرأة على نبذ الإسلام 
. عرف الغرب ذعد دراسة المجتمعات المسلمة أن 


ش من اسجاب قوة المجتمع المسلم وتماسكه تفرغ 
..المرأة المسلمة لتربية أبناكها ورعاية أسرتها 
: ؤحيائها وحفاظها على عرضها وشرفهاء فهي 


المصتع الحقيقي لتخريج الأبطال والمجاهدين 
بالثفس والجال في سبيل دينهم, لذا سبارع الخرب 


0 بكل:ما يطْلك إلى وضع خطط لإفسباد المرأة فكرًا 


وخلقًا وسلواء فظهرت الدعوة إلى تحرير المراة 
من الحياء والفضيلة إلى الاختلاط والتبرج, 
فيدعوى تخنرير المرأة خلعت المرأة المسلمة , 
حجابها؛ وأبدث ما حرم الله عليها إبداءه من 
البدن والزيتّة, وياسم تعليم المرأة خرجت تخالط 


الشباب والرجبال وهي مائلة مميلة كاسية عارية, 


وبناسم رقي المسرأة خرجت إلي التبوادي ودور 


١‏ السينما والمسارح وأماكن الفجور واللهو؛ » وياسم 
. المساواة زاحمت الرجال في كل شيء حتئ منارست 
كرة القدم وتولت مناصب لأ يصلح لها إلا. الرجال» 


فبعفلت قاضني وعمدة, بل سافرت بمفردهاٍ إلى 
يلاد الكفر والتحقت باجهزة الشرطة وخدمة 
القوات المستلحة, وبسيبي. هذه الممارسبات التي 
أرادها أعداء الإسنلام تصدع ببنيان الأسرة وضاع 
الآولاد وغاب المربي وفقدت الروابط الآشرية, وفشا 
زئا المحارم وجرائم الاغتصناب والاعتداء على 


كانت في آخر ما 0 
كل شبيء في الميراث والدية والشهادة: إلى 


الله المشتكى. 1 
' والله من وراء القصبد. 


الأوحيد صعسسر :اه 


الحمد لله رب العامينء والصاذة والسلام 
علي ال مبعوث رحمهة للساكمان, وعلى آله 
وصحبه ومن والاه أجمعين: وبعد: : 


فإن الدعاء سلوى ا محزونان. ونحجصوى ْ 


ا متقينء وداب الصالخين. فإذا صدر عن قلب 
إجابة كريمة من رب رحيم, والدعاء له منزلة 


رقيعة في العقيدة الإساذمية, لذا أحببت أن ' 


أذكر نفسي وإخواني اكرام بساصور صاصة 
تتعلق بالدعاءء فاقول وبالله التوفيق: 

ش ده معن اللمعاء ده 

الدعاء: إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
والاستكانة له. (فتح الباري 1١‏ /48). 


الدعاء في القرآن: وردت كلمة الدعاء. 


بمشتقاتها المتعددة في القرآن الكريم حوالي 
مائتي مرة. (المعجم المفهرس ص+؟9-:70). 

: هه أذواع اللاعاء دن 

الدعاء ذوعان: ا 

الأول: دعاء العيادة: وهو الذي يتضمن 
الشناء على الئه تعالى نما هو آهله, ويكون 
“مصحويًا بالخوف والرجاء. ‏ " 

الثاني: دعاء المسألة: وهو طلب ححصول ما 
ينفع الداعي؛ وطلب كشف ما يضره؛ ودفعة. 
والدعاء في القران يراد به هذا تارة, وهذا 


5 الدعان ع وآدايه 


اه صلاح نجيب الدق تحبب الدق 


تارة,. ويراد به مجموعهماء, وهما متلازمان, 
فالعبد يدعو لجلب النفع أو دفع الضر دعاء 
المسألة, وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة, 


. وقد ورد المعنيان جميعًا في قوله سبحانه: 


«اذْعوا رَبَّكُمُ تَضَرُعًا وَحُفْيَة إِنّهُ ل يُحب 
الْمُعْتَدِينَ (0ه) ولآ ُفْسِدُوا في الأرض بَعْد 
إصلاحها وادعوه خُوَفًا وَطمَعًا إن رَحْمَة الله 
قريب من الْمُحَسنِين» [الأعراف: ه-51]. (فتاوى 
ابن تيمية ج١١‏ ص/5014-18). 7 
دن الحث على الدعاء في الكتاب والسنة بون 

لقد حثنا الله تعالى في كثير من آيات القرآن 
الكريم وكذلك نبيه تله في سنته المطهرة: على 
الإكثار من الدعاء في جميع الأحوال. 

قال تعالي زوإن سالك عحادي عني قري 
قريب أجيب دعوة الداع | إذَا دعان فَلْيَسْتَحِيبُوا 
لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعلّهُمْ يَرشَدُونَ» [البقرة: 187]. 

وقال جل شانه: «وكشله الأميمام الحسستى 
قادعوه بها وَدرُوا الذينَ يُتُحدون في أستَمَائهِ 
سيجزون ما كَانُوا كمون ؛ [الأعرافه 4ا]. 

وقال سبحانه: من يُحِيبُ الْمُضْطْرٌ ذا دَعَاهُ 


ل نى يلا 


وَيَخْشف السُوءٌ وَيَجَعَلَكُمْ خدَقاء الأرْض أله مَع 
الله قيلا ما تتكزون: [التمل. اا 000 
وقال تعالى: «وقال رِبُكُمٌ الغوني أمْكَجِبْ 
لَكُمْ إن الِّينَ يَمْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتي يلون 
جهنم باخرين» [غافر: .]6١‏ 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان ' 


النبي ب قال: «الدعاء هو العبادة». «ؤْقَالَ ركم 


ادعوني أستّجب لَكم. (صحيح أبي داود 
للألباني حديث 1757). 

وعن مد الفارسي رضي الله.عنه أن 
رسول الله مله قال: «إن ريكم تبارك وتعالى 
عي فزيع وسخضي ور غيزه ذأ رفع يديه إليه 
أن بردهما صفر». (صحيح أبي داود للألباني 
حديث 17917). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ربسول 

الله تله قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجاية, واعلمو!ا أن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاه». (صحيح الترمذي حديث 7055). 
ده التوسل المشروع والتوسل الممنوع دن 

قال الله تعالى: ديا أَيْهًا الّذينَ آَمَنُوا امّقُوا 
الله وَاْتَعُوا إِلَيْه الْوسِيلَةٌ وجَاهِدُوا في ستبيلة 
لَعَلَكُمْ فور ن» [المائدة: ه"], قال ابن عباس: 
الوسيلة: القرية. وقال قتادة: تقريوا إليه 
بطاعته, والعمل يما يرضيه. وقال ابن كثير: 
الوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 


المقصود. (تفسير ابن كثير ج” ص 0808 ). 
وسوف نتحدث عن التوسل المشروع 
والممنوع بإيجاز: . 
ود أولا: الثوسل المشروع دن 


التوسل المشروع عند الدعاء, والذي دلت 
عليه نصوص القرآن والسنة وجرى عليه عمل 
السلف الصالح. وأجمع عليه المسلمون ثلاثئة 
أنوع هي: ش 
الأول:التوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسئى أوصفةمن 
صفانته: 


كان يقول المسلم في دعائه: اللهم أسألك بأنك 
أنت الرحمن الرحيم: اللطيف الخيير أن 
.تعافيني. أو يقول: اللهم أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. 


ودليل مشزوعية هذا الذنوع قوله تعالى: 
«ولله الأسماء الحستى قادعوه بها وَدَرُوا الذين 
يُتْحدُونَ في أسْمائه سَيُجزُوْنَ ما كَانُوا يَعْملُونَ 
[الأعراف: .]18١‏ 

وما ذكره الله تعالى من دعاء سليمان عليه 
السلام: درب أوزِعني أن أشُكْرَ نَعْمَتكَ التي 
أَشْعَمت عَلَي وَعَلَى وَاللِدي وَآن أعْمَلَ صَابِحًا 
تَرْضَاهُ وَأدخلني بِرَحُْمّتكَ في عبّادكَ الصالحين» 


[الثمل: 14]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
عي قال: «اللهم إني أعون بعزتك, لا إله إلا أنت 
أن تضلني». (مسلم حديث 10/117). 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي يله كان إذا 
حزيه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث». (صحيح الترمذي 195). > , 

ود الثاني: التوسل إلى الله بعمسل صالسحقسام 
بدالداعي يد 

كان يقول المسلم في دعائه: اللهم بإيماني بك 
واتباعي لرسولك محمد ثله: اغفر لي ذنبي, 
واعف عني. أو يقول: اللهم إني أسألك يحبي . 


لنبيك محمد 25 وإيماني به أن تفرج عني كربي 


وأن تيسر لي أمري. 1 
ودليل مشروعية هذا النوع من الدعاع ول 
تعالى: «الذين يَقُولُونَ رَبِنَا إَِنَا آمنًا فَاغَْفِرٌ لَنا 
دُنُوِيَنَا وقنًا عَدَاب الاب [آل عمران: 15]. . 
وقوله سبحانه: دِرَيِنَا إِنّنَا سَمِعُنًا مُتَادِيًا 


وان م 


يْتَادي للْإِيمّان أن ) أمنوا ربكم فَآمَئا ردنا فَاغفر 


اذا دكوية وَكَفْرٌ عنًا سَيّكاتنا وَكَوَقُنًا مع الأبرار 
1 (155) رَيسّمَا َتنا ما وَعَدَّكَا عَلَى رُسبّلك ولا 


ع ره 


تُحْزًِْا يوم القيامة نك لآ شْخْلف الْمِيعَاد [آل 
عمران: "194-191]. ش 

عن ابن عمر أن النبي مله قال: «انطلق ثلاثة 
مين كاكوااميلكم حت الولعم للجيت إلى غار 


فدخلوه., فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغارء فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بيصالح أعمالكم.. 
(البخاري حديث ؟/711ء ومسلم حديث 737/47). 
ده الثانئث: التوسسل إلسى الله بدعاء الرجل 
الصبالح الافي درد 
كأن بقع المسلم في ضيق شديد, أو تحل به 
مصيبة ويعلم من نفسه التقريط في جنب الله, 


فيذهب إلى رجل صالح على قيد الحياةء يعتقد 


. فيه الصلاح والتقوى والعلم بالكتاب والسنة, 
فيطلب منه ان يدعو الله له ليفرج كربه ويزيل 
عنه عمه. 
عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن عبد 
المطلب فقال: «اللهم إنا نتؤسل إليك ينبينا (أي: 
بدعاء النبي ) فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا (أي: بدعاء العباس) فاسقناء قال: 
فيمنقون». (البخاري حديث .)1١1٠١‏ ' 
ده ثانيا: التوسل الممنوع من 3 
اعلم أخي الكريِم أن الدعاء عبادة خاصة 
بالله وحده, فإذا صرف هذا الدعاء إلى غير الله 
فقد أَخَلَ بالتوحيد الذي من أجله خلق الله 
المخلوقات وأرسل الرسل وأنزل. الكتب ؛ ويمكن 
ان نجمل التوسل الممنوع (المحرم) فيما يلي: 
أولا:اتخاذ الأموات من الأنبياء والصالحين شفعاء عند 
اللدتعالى ش 
يجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا واسطة 
في الدعاء بين العيد. وبين خالقه سنبحانه, قال 


تعالى: «وإذًا سالك عِبَابي عَني فَإِنّي قريب 


هم أهده 


أُجيِب ب دعوة .تداع | إذا دعان قَلَيَمنْتَجِييُوا لي 
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وليُؤمثوا بي لَعََهُمْ يدون [البقرة: 185]. 
ولقد عاب سسبحانه على أهل الجاهلية 


لحيت العددا؛ 4لستة الثامنة والثلاثون 


اتخازهم الأصنام وسيلة إلى الله تعالى حيث 
قال سبحانةه: «وَالَّذِينَ اتّحَدُوا من دونه أُوَلِيَاءَ ما 


ترس يرم 


تَْيدُممْ إل ليْقريُوتا إتَى الله زُلَى» [الزصص: 6]. 


وقال جل شأنه: «ويَعيُدون من دون الله ما ل 
يحرم وَل يَنْقَعْهُمْ وَيَقُونُونَ مَؤْلآء شُقَعَاؤًْا 
عند الله [بيونس: 18]. 

ثانيا:التوسل إلى الله يجا أوبحق أحد من الأنبياء 
والصالحين 

اعلم أخي الكريم أن جاه نبينا محمد نَل 
عند الله أعظم من جاه جميع الأتبياء والمرسلين: 
ومع ذلك لا يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله 
تعالى لعدم ثبوت الآمر به عن النبي 2# ولا 
الصحابة ولا التابعين: ولو كان خيرًا لسيقوؤنا 
إليه, وأما ما يزويه بعض الناس بلفظ «إذا 
سألتم الله فاسالوم بيحجاهيء فإن جاهي عند الله 


عظيم). فهذا حديث باطل ولا أصل له في شيء 


:من كتب السنة. (التوسل للألبائي ص4 5-9 .)٠١‏ 


ثالثا: التوسل إلى الله بالدعاء عند قبور الأنبياء 
والصالعين ‏ - 
لا يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله تعالى 
بالدعاء عذل قبور الأنبياء والصالحين ؛ لأن هذا 
مما نهى عنه النبي ‏ ّْ 
عن أبي اسعيل الخدري أن الذبي لاله قال: 


له وحذرنا منك. 


ش «اللهم لا تجعل قبري وثنًاء لعن الله قومًا 
| اتخذوا قبور أنبياكهم مساحد». (حديث صحيح: 


مسثد أحمد ج؟ ص"1؟). 

وعن أبي همريرة أن النبي تل قال: «لا 
تجعلوا بيوئكم مقابر, ولا تجعلوا قبري عيداء 
وصلوا لد دم بلقت حي عام 


.)١القك (صحيح أني داود‎ ١ 


| ود شروط إجاية الدعاء ون 
لقد ذكر أهل العلم شروطًا يجب تواقرها 


حتى يكون الدعاء مستجابًاء نوجزها فيما يلي: 
دن أولا: الإخلاص في الدعام ته 000 
قال تعالى: «وَما أمروا إِلأليَعْيُدُوا الله 
مُخْلصينّ لَهُ الدين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة 
ويُؤكوا الرَّكَاةَ وذلك دين الْقيَمَة [البينة: 6]. 
عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى». 
(البخاري حديث .)١‏ 
رن ثاذيا: أن يكون المأكل والمشرب حلالا بن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الذبي لله 
قال: «يا أيها الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيياء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, 
فقال: دنا أَيُهًا الرسل كُنُوا من الطّيّمّات وَاعْمَنُوا 
صالها إن بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ» [المؤمنون: ,]0١‏ 
وقال: «بًا أَيّهًا الّذينَ أَمَنُوا كُدُوا مِنْ طَيّبَاتَ ما 
رَرْقْمَاكُمَ وَاشَكُرُوا لله إِنْ كُنْكُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ 
[البقرة: 1071 شم ذكر الرجل يطيل السفر, 


. أشعث أغبرء يمد بديه إلى السماء: يا ربء يا‎ ٠ 


رب؛ ومطعمه حرام ومشريبه حرامء ومليسه 
حرام وعُذي بالحرام: فانى يُستجاب لذلك». 
(مسلم حديث .)1١16‏ 

ندا ثالثا؛ عدم الدعاء بإثم أوقطيعة رحم دن 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ينث 
قال: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْع بإكم أو 
قطيعة رحم, وما لم يستعجل». قيل: يا رسول 


الله مما الاستعجال ؛ قال: «يقول: قد دعوت؛ وقد : 


دعوت» فلم يستجبُ لي, فيستحسر (أي؛ يسام 
ويمل) عند ذلك ويدع الدعاء». (مسلم ه"لا؟), 
0 دنا رابعاءأن يوقن العبد بإجاية الله للدعاته دنا 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي م قال: «ما من مسسلم يدعو بدعوة ليس 


.....فبها إثم ولا قطبعة رحم إلا أعطاه الله يها 


.إحدى ثلاث: إما ان سُعجل له دعؤته وإما أن . 


يدخرها لله في الآخرة؛ وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلهاء. قالوا: إِذَّا نكثر ؛ قال: ذالله أكثر». 
(حديث صحيح: مسند أحمد ج" صم ا ). 

قال ابن الجوزي: إعلم أن دعاء المؤمن لا يرد 
غير أنه قد يكون الأولى تأخير الدعاء أو يعوض 
بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاًء فينبغي للمؤمن 


ألا يترك الطلب من ربه؛ فإنة متعبد بالدعاء كما 


هو متعبد بالتسليم والتفويض. (فتح الياري 
ج١11‏ صه14). 
دن خامسا: أن يكون الدعاء بالأمورالجائزة شرها دن 

فلا يجوز للمسلم الدعاء بأن تكون له منزلة 
نبي من الأنبياء ونحو ذلك من الأآمور المحالة 
شرعاء كان يدعو الله بأن تكون له أجنحة, 
كالطير يسبح بها في الهواء. 

0 أسباب عدم إجابةالدعاء ردت 

يجب على المسلم أن يتجنب أسباب عدم 
إجابة الدعاء وهي: عدم الإخلاصء وأكل الجرام 
والاستعجال في إجابة الله لدعائه, والدعاء 
بالإثم أو بقطيعة الرحم؛ أو الشكِ في إجابة الله 
تعالى لدعائه, والدعاء بما لاايجوز في شرع الله 
تعالى. 

ده آداب اللمعاء ون 

لقد ذكر أهل العلم آدايًا للدعاء ينبغي على 
الداعي أن يتحلى بها حتى يكون دعاؤه أرجى 
قبولاً عند الله تعالى: يمكن أن نجملها فيما 
بي 

. الوضوء.‎ -١ 

؟- استقبال القبلة. 

...رفع الندين تذللاً لله تعالى. : 

357 البدء بجمد. الله والثناء عليه بما هو 


. أهله والصبلاة على نبينا محمد يله . 


ره - اختيار جوامع الكلم من القران الكريم 


, وأسنة » الود 


1- تكرار الدعاء كلانًا. 
/ا- الإلحاح في الدعاء. 
8- خفض الصوت بين السر والجهر. 
49- إظهار التضرع والخشوع. 
-٠‏ التوسسل إلى الله بأسمائه الحسنى 
وأوصافه المناسية لحال الدعاء. 
-١‏ التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 
-١١‏ الجزم في الدعاء. 
1- عدم تكلف السجع في الدعاء. 
4 تحري أوقات الإجابة الفاضلة. 
هآك- ختم الدعاء بانلصلاة والسيلام على نبينا 
محمد. (تحفة الذاكرين للشوكاني ص هه- ؟5). 
5 الاعتداوفي الدعاء ود 
عن عبد الله بن مُغفل رضي الله عنه أنه 
سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسالك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء. فقال: أي 
بني, سل الله الجنةء وتعوذ بالله من النارء فإني 
سمعت رسول الله نَل يقول: «إنه سيكون في 
هذه الآمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. 
(صحيح أبِي داود للألباني حديث 87). 
دن أنواع الاعتداءفي الدعاء ده 
قال القرطبي - رحمه الله 
الدعاء على وجوه مثها: 
-١‏ الجهر والصياح. 
؟- أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة 
نبي أو يدعو في محال ونحو هذا من الشطط. 
6- أن يدعو طالبًا معصية وغير ذلك.. 
4- أن يدعو بِما ليس في الكتاب والسنة, 


-: الاعتداع في 


فيتخير الفاظ مفقرة وكلمات مشجعة::قد وجدها 


في كسراريس لا أصل لهاء ولا ممُعول عليها 


فيجعلها شعاره ويترك ما دعا ريل الله 


لله وكل ذلك يبمذع من استجا 
القرطبي جلا ص6١‏ 0: 


واسحيةه ومن والاه أجمعين. 


أوقات إجابة الدعاء: 
ذكر أهل العلم أوقانًا يكون الدعاء قيها 
أرجى قبولاً عند الله تعالى يمكن أن نجملها 
-١‏ عقب الوضوء. 
؟- عقب الصلوات الخمس المفروضة. 
*- الثلث الآخير من الليل. 
4- بين الآذان والإقامة.. 
ه- عند زول المطر. 
1- ليلة القدر. 
ااديوم عرفة. 
/- عند الصوم والسقر. 
4- عند السجود. 
-٠‏ يوم الجمعة. 
-١‏ عند قتال أعداء المسلمين. ' 
عند الشرب من ماء زمزم. 
-1١1*‏ عند سماح صياح الديكة. 
4- عقب قراءة القرآن الكريم. 
6- عنذ القلق لبلاً. 
-١5‏ عند اجتماع المسلمين. 
-1١7‏ عند التشهد الآخير في الصلاة. 
عند حضور المريض. 
8 عند حضور الميت. 
ده أصحاب الدعاءالمستجاب دن 
- الآباء الصالحون. 
1- الأبناء البررة بابأكهم. 
“- دعوة المسلم لأخيه يظهر الغيب. 
4- دعوة المظلوم. 
- دعوة الإمام العادل. 
"- دعؤة الصائم. 
٠‏ . /- المساقر في طاعة الله. ٠‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محعه واله 


أو الصوقات لشو التوحيد من خلال 
. الشاز 0 - الأعمال التالية: 


(' : تتكلة الة خة خمسة وسبعين قرشا - 0 0 


. 7 م رتراث الجماعة من خلال طبخ الكل 2 3 


العمل كزدوقة كاملة 17 سنلة من المجلة 


0 6 4 ذم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد' 0 
الأوقاف والأزهرتصله على عتواته. 6 


الج وي ور و 0 
.. فرع القاهرة حساب رقم 19105١‏ باسم مجلة التوحيد. ‏ 
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